


 





ذلك



إشادات بهذا الكتاب

في الوقت الذي يشـعر فيه الكثير من الآباء والمربين بالقلق بشـأن الاتجاه الذي يمضي إليه 
العالم وبشأن مستقبل أطفالهم في هذا العالم، يقدم توني ريان Tony Ryan دعوة إيجابية وواضحة 
إلى العمـل لا يمكننـا رفضهـا. يصف تـوني في هـذا الكتاب مجموعـة مذهلة مـن الاحتمالات 
والتصورات لما سـيحدث في المستقبل، ويقدم إرشـادات عملية بشأن القدرات الأساسية التي 
سـيحتاج الجيل القـادم إليها لتحقيق الازدهـار والتمتع بحياة منتجة ومرضيـة. عليك القراءة 
ا لتحقيق الاستفادة القصو￯ من مستقبلهم المميز. ا جيدً لأي كاتب يهتم بإعداد الشباب إعدادً

جوان دالتون Joan Dalton، مستشارة في التعليم

أهم ما يميز جوهر الإنسان هو الأمل. تتميز تجربة توني ريان الرائعة والتحفيزية حول سبر 
أغوار العالم الذي سيعيشـه الجيـل القادم في بعض الأحيان بالابتـكار والإيجابية. نحن نتحمل 
مسؤولية ضمان حصول أطفالنا على الحماس اللازم نحو المستقبل والعالم الذي سيشاركون فيه. 

ا إلى استكشاف مستقبل أطفالنا والمساهمة فيه. لذا يدعونا كتاب توني جميعً

 الدكتور ستيفن براون Stephen Brown، أستاذ ذو شهرة دولية وخبير في الإدارة المدرسية

يتمتـع كتـاب تـوني ريان بأهميـة خاصة، لـذا يُرجـى الانتباه لـه. فهو يـدرك الاحتمالات 
المتوقعة. ويجمع بين التسـاؤل الذي يتسـم بالحماس وبين الاستفسـار الدقيق، حيث ينظم هذا 
العـالمِ المختـص بالمسـتقبل حالـة يمكن أن يتطلـع من خلالها شـباب اليـوم إلى منتصف القرن 

الحادي والعشرين بنظرة يملؤها التفاؤل.

 بيل جينينجز Bill Jennings، مؤسس الزمان والمكان (برامج للوالدين والطفل)
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تـوني ريان هو عالم مختص بالمسـتقبل يركز على التغيير الملهم وخلـق تأثير إيجابي. فهو لديه 

شـغف شـديد بالشباب ويسعى نحو مسـاعدتهم على النجاح في المستقبل. يعمل توني على فتح 

مسـبار خصائـص الاحتـمالات المتوقعة ثم يقدم المسـاعدة بشـأن فهم هـذه الاحتمالات حتى 

تيه التفاؤل والأمل  نتمكن من مسـاعدة شـبابنا على أن يكونوا متميزين. هذا كتاب يضم بين دفّ

والعمل الاجتماعي.

 دكتور شيريل دويج، إخصائية في القيادة المستقبلية

تـوني ريـان هـو معلم مـن أكثر المعلمين حماسـة ممـن أعرفهم. لقـد أحببـت بوجه خاص 

التحـدث معه حول مسـتقبل التعليم والعالم. حيث كان يبهـرني بالمواضيع التي يتحدث عنها، 

!￯ولا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان قد ذهب بالفعل إلى المستقبل وعاد مرة أخر

البروفيسور كريس سارا، رئيس معهد تعزيز الذكاء Stronger Smarter، جامعة كانبيرا

ا. إنه يمنح المعلمين والطلاب وأولياء الأمور الأمل في مستقبل  يسطع ذكاء توني ريان مجددً

مـشرق من خلال تقديم اقتراحـات عملية ومنطقية. هذا كتاب لا بد أن يقرأه الجميع لما يحتويه 

من فائدة كامنة تساعد على نجاح شبابنا.

كاريـن بويـز Karen Boyes، الرئيس التنفيذي لشركة 

Spectrum Education، محاضرة وكاتبة وولية أمر.
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يؤثر القلق على واحد من بين خمسـة أطفال في جميع أنحاء العالم. لا عجب في ذلك. فنحن 

نوجـه لهم دائماً خطابات ضئيلة الأمل في المسـتقبل. لقد حان الوقت للعدول عن ذلك. يمكن 

ـا أن يتعلموا المرونـة ومهارات التكيـف الإيجابية التي ستسـاعدهم على التطوير  للأطفـال حق]

لاكتسـاب نمط تفكير يتسـم بالتفاؤل تجاه العالم مع زيادة خيارات «النجاح». وسيسـاهم هذا 

الكتاب الملهم في هذه الخيارات. في حال استطاع أي شخص إقناع أطفالنا بأن المستقبل سيكون 

ا، حتماً سيكون هذا الشخص هو توني ريان. حيث يتسم خطابه بالتوازن والاتساق ولديه  رائعً

كل المقومات ليصبح حقيقة واقعة. 

الدكتورة باولا باريت Paula Barrett، مؤسسة برامج المرونة مع الأصدقاء

www.FriendsResilience.org

ا في  المعلم التربوي توني ريان هو مفكر يملؤه العزيمة والشـغف للمجتمع. لم يحدث مطلقً

التاريخ توفر الكثير من الفرص المذهلة لشـبابنا، ولكن كان حضور السـلبية الطاغي في السياق 

العام للخطابات يثبت العكس - فهذه الرسـائل تمنح أفكارنا الصغيرة الشـكل والجوهر. يوفر 

كتاب توني وجهة نظر تشـتد الحاجة إليها للآباء والمدرسـين والهيئات التعليمية في وقت لم يكن 

فيه دعم الكتب عن التفاؤل والإمكانيات بهذه الأهمية. 

سـين جوردون Sean Gordon، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة «صندوق 

المعونـة المدرسـية» SchoolAid Trust، وعضو مد￯ الحيـاة في رابطة مديري 

المدارس الابتدائية الأسترالية
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يتمتـع تـوني ريـان، أحد أبـرز المعلمين وعلـماء المسـتقبل، بأحـد أفطن العقـول على هذا 

ا  ا صارخً الكوكب. إن حماسـه وتفاؤله بشأن المسـتقبل ينتشران في الأجواء ويتعارضان تعارضً

مـع التشـاؤم الذي تبثه وسـائل الإعلام. هذه هي القراءة الأساسـية التي يجـب الاعتماد عليها 

لجميع الآباء والأمهات والمربين.

 ستيف فرانسيس Steve Francis، الخبير التربوي

يتلقـى المراهقـون اليوم تعليماً للاعتقاد بأن المجتمع المسـتقبلي سـيكون معيبًا. أد￯ وجود 

هـذه العقليـة إلى تثبيط الواقـع الحقيقي المتمثل في أن المسـتقبل مفتوح أمـام احتمالات هائلة لا 

حدود لها. يا ليت الطلاب يتفاءلون بما يكفي لرؤية العالم كمكان مشرق. سيساعد هذا الكتاب 

الجميع على التفكير في هذه الاحتمالات.

ا  فران تيرنر  Fran Turner ـ 13 عامً

ا بجعل العـالم مكانًا أفضـل من خلال  ا شـديدً تـوني ريـان هو معلم شـغوف يهتـم اهتمامً

الاسـتفادة مـن القـدرات المذهلـة لشـبابنا. يوفـر للمعلمين من خـلال عمله نافذة عـلى عالمنا 

المسـتقبلي وإمكانيـات لا حدود لها. إن تفاؤله وحماسـه ناقـلان للعدو￯ لأنـه يتحد￯ تفكيرنا 

ويتبادل الأفكار حول كيفية المشـاركة بشـكل أكثر فاعلية مع الطلاب تحت رعايتنا. لطالما كان 

ا، فقـد كان له تأثير إيجابي على حيـاة الكثير من  ا واعيًا ومعلـماً مبهرً ا ومؤلفً تـوني متحدثًـا نشـطً

ا. mالأشخاص في جميع أنحاء العالم. إنه ملهم حق

فاي هاواي Faye Hauwai، الرئيس التنفيذي لشبكة التعليم 

Learning Network NZ في نيوزيلندا



المحتويات

الصفحةالموضوع

11شكر وتقدير .................................................................................

.................................................................... 15مقدمة: دعوة إلى العمل 

19الباب الأول: ما الذي ينتظر أطفالنا في المستقبل ..........................

........... 21الفصل الأول: نافذة على الاحتمالات: التعامل مع الفوضى الجميلة 

...... 37الفصل الثاني: الإنسانية الهجينة: الإعداد لتعاون الإنسان مع الروبوت 

55الفصل الثالث: كل ما يتعلق بيوم العمل: إعادة تحديد التوظيف في المستقبل  

................................................... 75الباب الثاني: القدرات الأساسية 

.................. 77الفصل الرابع: الحياة بخطى سريعة: تنمية سرعة التكيف 

.... 97الفصل الخامس: علاقات التراحم بين البشر: تعزيز المشاركة الوجدانية 

115الفصل السادس: نحن نعيش ونتعلم: غرس حب الاطلاع .............................

........................ 135الباب الثالث: اتخاذ التدابير لخلق حياة استثنائية 

........ 137الفصل السابع:  ما هي الفكرة الكبرى: تحفيز المشاريع الإبداعية 

155الفصل الثامن: يد العون: دعم الأعمال الخيرية في المستقبل .................

.............................. 175الفصل التاسع: أهمية الأفعال: تصميم المستقبل الآن 

..................................................................................... 193المراجع  

....................................................................... 215المؤلف في سطور  





شكر وتقدير

ا على مشاركة الآلاف من الأشخاص الملهمين كل عام والتعلم معهم.  تخيل أن تكون قادرً
هذا هو سـبب الرضـا في حياتي. أنا أعمل مع أولياء الأمور والمعلمـين في جميع أنحاء العالم ممن 
يربـون أجيالنـا القادمـة بعناية وعزم وإيمان راسـخ بمسـاهمتهم. سـأكون ممتنًـا إلى الأبد لأنهم 

سمحوا لي بالتواصل معهم.

ا ضخـماً لدعم تأليف كتاب  ا لتربية طفل، لكنه يتطلب جهدً ا بسـيطً قـد يتطلب الأمر جهدً
عن هؤلاء الأطفال ومستقبلهم.  أول عضو وأهمهم بين هؤلاء الأشخاص هو زوجتي وشريكة 
ا جميلة؛ وكانت خير مستمع لي على الإطلاق  ا وروحً حياتي شارون Sharon، فهي تمتلك عقلاً رائعً
ا  عنـد الحاجـة إلى ذلك وقت كتابة هذا الكتاب. ولذلك، أهدي إليهـا هذا العمل عرفانًا وتقديرً
لدعمها وتشـجيعها المسـتمرين. أما نعومـي Naomi هي أروع ابنة في العـالم على الإطلاق؛ وأنا 
محظـوظ للغاية لأنها ابنتي. تمنح عبقريتها الإبداعية النشـاط لجميع النقاشـات حول المسـتقبل. 

وبالنسبة لحفيدتي دانا Dana هي هدية حياتي، وتعكس بالفعل ما سيحققه الجيل القادم.

 جوان دالتون Joan Dalton هي أبرز معلمة في العالم (وهذا يعني الكثير). بدون نصيحتها 
الأولي في المراحل الأولية من الكتابة، لما كان لهذا الكتاب أن يُنشر. فهي تتفق مع هدف الكتاب 

ا مثلي، وسأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمها. ا تام| الأساسي اتفاقً
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قدمت ابنة أخي التي تتسم بالفطنة كيت ديفيس Kate Davies بعض الاقتراحات الرائعة 

ا بقية أفراد عائلتي الرائعة - والدتي  للفصل بشأن «جميع المهام في يوم عمل».  أود أن أشكر أيضً

 Louise وهي من أشـد المعجبين بي؛ أختـاي الموهوبتان للغاية تريشـيا لويز ،Maureen موريـن

 ،Terry وتيري ،Patrick ـا إلى باتريك Tricia وماري لويز Mary-Louise؛ وأتوجه بالشـكر أيضً

.Hugh وبشكل خاص هيو ،Owen وأوين ،Linda وليندا ،Matthew وماثيو ،Glenn وجلين

ا لذلك. ألقى  لقد آمن الكثير من البارزين الآخرين برسالة الكتاب، وقدموا الدعم وفقً

إيـلي بلاكويـل Alie Blackwell سريع البديهـة نظرة عاجلة على مسـودة مبدئية لبضع دقائق 

فقـط، ثم تقديـم النصائح الثاقبة والمقنعة. قـدم صديقي في وقت ممارسـة التمارين الرياضية 

الدكتـور تيمـو ديتريش Timo Dietrich دعـماً لا يقدر بثمن من خلال التسـويق الإلكتروني 

وإنشاء المواقع الشبكية.

ا من المساندة. فكل فرد من هذه المجموعة له تقديره  أبدت مجموعة مميزة من الموهوبين نوعً

وإجلاله في العملية التعليمية وطريقة تنشئة الأطفال. أتوجه بجزيل الشكر إلى مايكل جروس 

Michael Grose، وجـوان دالتـون Joan Dalton، وبيـل جينينجـز Bill Jennings، والدكتـور 

سـتيفن براون Stephen Brown، والدكتورة شـيريل دويغ Cheryl Doig، والبروفيسور كريس 

سـارا Chris Sarra، وكارين بويز Karen Boyes، والدكتورة بولا باريت Paula Barrett، وسين 

جوردون Sean Gordon، وستيف فرانسيس Steve Francis، وفران تيرنر Fran Turner، وفاي 

.Faye Hauwai هاواي

ا ببسـببه ولما  كان فريق عمل وايلي Wiley داعماً بشـكل كبير. لقد زادت قيمة الكتاب كثيرً

كان ليصل لها بدونه. كانت لوسي ريموند Lucy Raymond أول من تواصلت معها، وساهمت 

في نشر الكتاب بكامل طاقتها. ولحسـن الحظ، خفف جيم بيتس Jem Bates من حماسي المفرط 
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بتعديلـه الدقيـق والمميز. وأحاطنـي الكاتب الموهوب كريـس شـورتن Chris Shorten في كل 

 Theo خطوة من الطريق، وزاد من سلاسـة سـير العملية ومتعتها بالنسـبة لي.  كان ثيو فاسـيلي

ا في دعم العالم الأدبي  ا لتوقعاتي المثيرة في مجال التسويق. آمل أن يستمروا جميعً Vassili دائماً مؤيدً

بهذا الشكل الرائع.





مقدمة

دعوة إلى العمل

ما بوسـعنا فعله من أجل الشباب؟ هذا هو أفضل وقت في تاريخ البشرية للعيش، ويمنح 
المسـتقبل الفرص لهذه الاحتمالات المذهلة. ومع ذلك، فإننا نثقل كاهلهم باسـتمرار فيما يخص 

صعوبة ما سيبدو عليه العالم في المستقبل.
عـلى الرغم من أن المسـتقبل قـد يكون مبهماً ولا يمكـن التنبؤ به، فإن هـذا لا يعني أننا لا 
نسـتطيع التأثير بشـكل إيجابي على ما سـيحدث به. عـلى العكس من ذلك، فنحـن نتحكم بهذا 

المستقبل أكثر مما نظن عند أول وهلة.
يمكننا حتى صنع ما هو في المستقبل في نواحٍ كثيرة؛ وتزداد حاجتنا إلى مساعدة أطفالنا على 
ا. لقد أوضحت لي تجربة حديثة أهمية تشجيع هذا الأمل  الاعتقاد بأن بإمكانهم إجراء ذلك أيضً

والقدرة الإبداعية للمستقبل لد￯ شبابنا.
ا مع منظمة الروتاري Rotary إلى  pا حواري على مدار الأعوام السـبعة الماضية، قدمتُ برنامجً
ا. تدور مقابلتي حول المساهمة الاجتماعية  p100 من القيادات الشابة في جميع مناحي الحياة سنوي

وكيف سيبدو العالم من الحماس في المستقبل. 
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في ختـام البرنامج الحواري الأخير، خاطبني العديد مـن الحاضرين. وكان يدور حديثهم 

ا ما يسـمعون مثل  عـن أنه من بواعث سرورهم سـماع مثل هذه الخطابات المتفائلة، وأنهم نادرً

هذه الآراء التي تتسم بالتفاؤل من أي شخص.

ا لهؤلاء، فإن كل شـخص بالغ في حياتهم يتذمر باسـتمرار من حالة العالم بما في ذلك  ووفقً

آباؤهم وقادتهم المحليون، ويصر على أن هناك فرصة ضئيلة في تحسـن هذه الحالة في المسـتقبل. 

بل غالبًا ما أعرب كبار السن عن إصرارهم على أنه سيكون أسوأ بكثير.

لقـد حـان الوقت للعدول عن ذلـك. دعونا نتخلـص عن دعوات التخويـف التي تجعل 

الجيـل القادم يشـعرون بالعجـز، وبدلاً من ذلك، نوضـح لهم كيف يمكن لخياراتهـم اليوم أن 

. تخلق مستقبلاً ملهماً

بـدلاً مـن طرح هذا السـؤال عليهم «ما الذي سـيكون عليـه العالم في المسـتقبل؟»، اطرح 

عليهـم السـؤال «أي نوع مـن العالم تريد خلقـه للمسـتقبل؟»، يوحي السـؤال الأول بأنهم لا 

يملكون التحكم فيه، في حين أن السؤال الثاني يوضح أنهم بإمكانهم التحكم.

إذا كنت تريد مساعدة الأطفال على التعامل مع السؤال الثاني، فهذا الكتاب مناسب لك. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب:

البـاب الأول: يدور عما ينتظر أطفالنا في المسـتقبل. توضح هذه الفصول التمهيدية بعض 

الاحتـمالات المثـيرة فيما يخص مسـتقبل أطفالنا، مع تركيز الاهتمام على عـالم التكنولوجيا الذي 

يغير العقل والأسلوب، مما سيؤثر على خيارات العمل.

البـاب الثاني: يدور عن القدرات الأساسـية. سـيحتاج أطفال اليوم القدرات الأساسـية 

المحـددة في هـذه الفصول الثلاثة في مواجهة مسـتقبل غـير مؤكد ـ على وجـه التحديد، سرعة 

التكيف والتشارك الوجداني وحب الاطلاع.
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البـاب الثالـث: يدور عن الإجراءات اللازم اتخاذها لخلق حياة رائعة. تقدم هذه الفصول 

الختامية ثلاثة أساليب لاستخدام ما يستفيدونه من هذا الكتاب في الممارسة اليومية ـ من خلال 

المبادرات والأعمال الخيرية ومشـاريع الأعمال. حسب المثل الصيني، أفضل وقت لزرع شجرة 

ا، ثاني أفضل وقت هو الآن. لذا هيا نبدأ. كان منذ 20 عامً





الباب الأول

ما الذي ينتظر أطفالنا 

في المستقبل





الفصل الأول

نافذة على الاحتمالات: 

التعامل مع الفوضى الجميلة

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

أطفـال اليـوم هم كبـار الغد في زمن يتسـم بالتغـيرات الهائلة والمتسـارعة في كثير 

من الأحيان. سـوف يستكشـف هذا الفصل بعض هذه التغييرات الممكنة وكيفية 

إعـداد تفكـير أطفالنا للعالم الجديد المثير الذي سـيجدونه. لنبدأ بمقابلة شـخص 

يعمل بالفعل على الإعداد لهذا المستقبل المدهش.

#ما بعد الإنسانية #الجيل القادم #المستقبل الواعد #التنبؤ بالمستقبل 
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مستقبل مليء بالوعود

 مـن المفـترض أن يكـون المسـتقبل مليئًـا بالأمل وليـس بالوعيـد. إذا كان رائـد الأعمال 

 ￯دليلاً على ذلك، فسـوف يرتقي الجيل القادم إلى مسـتو Boyan Slat الهولندي بويان سـلات

هذا الأمل. إن رائد الأعمال الهولندي الشاب هذا جزء من الفئة العمرية العازمة على خلق عالم 

ملهم للمسـتقبل. حينما كان لا يزال في فترة مراهقته، أطلق سـلات مشروع تنظيف المحيط(1)، 

صـف بأنه أكبر عملية تنظيف في التاريخ. هـل كان هذا الاقتراح المذهل اقتراحه؟ لقد  الذيـي وُ

نجح في إزالة ما يصل إلى 40 في المئة من جميع النفايات في محيطات العالم في غضون 10 سنوات.

هذه إرادة لا يُسـتهان بها. تتكدس حوالي ثمانية ملايين طن من البلاسـتيك في محيطاتنا كل 

عـام، وتكلف وسـائل الإزالـة التقليديـة الكثير من الأموال. طرح سـلات سـؤالاً وهو؛ لماذا 

نتسـبب في تلوث المحيط ونحتاج إلى عملية تنظيف له نتيجةً لذلك، بينما لا يسـبب المحيط أي 

تلـوث لنـا؟ يعتمد نظام سـلات المبتكر عـلى تيارات المحيطـات التي تجمع النفايـات داخل ما 

يُسمى «مجموعة تنظيف المحيطات». تتراكم معظم نفايات المحيطات في الوقت الحالي في خمس 

دوامـات نفايـات للمحيطات حـول العالم. في عـام 2017، أصبح أول نمـوذج تجريبي لأحد 

ا، وهي دوامة نفايات شمال المحيط الهادئ  الحواجز جاهز للعمل في أكبر مجموعة من بينها جميعً

بين هاواي وكاليفورنيا.

ا من بين  يعتبر بويان سلات واحدً

ملايين رواد الأعمال الشباب النشطين 

العازمين على جعل العالم مكانًا أفضل. 

تقـل أعمار ما يقرب من 35 في المئة من 

ـا(2) وهم من  سـكان العالم عن 20 عامً

سـيصبحون المؤثريـن الأساسـيين في القرن الحادي والعشريـن، وقد أثر الكثـير منهم بالفعل. 

ستؤدي مشاركتهم غير المسبوقة في تنظيم 

المشاريع واحدة من أعظم التطورات 

الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البشرية.
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سـيعمل هـذا الجيل على تغيير الكوكب بسـبب زيـادة فرص الحصول على خدمـات الإنترنت 
وفرص التعلم التي لم تكن متوفرة ببسـهولة في بداية القرن. يعيش ما يقرب من 90 في المئة من 
هـؤلاء الأطفال دون سـن العشرين في البلـدان الناهضة في أفريقيا والشرق الأوسـط وأمريكا 
الجنوبية وآسـيا. (3) سـتؤدي مشـاركتهم غير المسـبوقة في تنظيم المشـاريع إلى إطلاق واحد من 

أعظم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البشرية.

فيـما يتعلـق بأغراض هذا الكتاب، يشـير الجيـل التـالي إلى فئتين عمريين وهمـا: الجيل زد 
(المواليد التي تتراوح بين الفترة 1994 و2009)؛ والجيل ألفا (المواليد بعد 2009). سـيكون 
هـؤلاء الشـباب، الذين سـيصبحون قادة منتصف القـرن الحادي والعشرين، الأكثـر تعليماً في 
ا تتجاوز بكثـير خيالنا الحالي عند  rـنة تقني تاريـخ البشرية. (4) كما سـيتعرضون لأنـماط حياة محسّ

اقتراب القرن الثاني والعشرين (5).

هذا هو الوقت المناسب لهم ليستمتعوا بالحياة. من المرجح أن يعيش معظم الأشخاص في 
المسـتقبل حياة أطول بكثير ممن كانوا في الأجيال السـابقة. منذ عام 1900، زاد متوسـط العمر 
المتوقـع بأكثر من الضعف.(6) وانخفض معدل وفيات الرضع بالسـنة الأولى من 19.5 في المئة 
إلى 3.69 في المئـة. (7) انخفـض معـدل الفقـر في العالم مـن 44 في المئة إلى حـوالي 10 في المئة في 

السنوات الثلاثين الماضية. (8)

فيـما يلي أحد التحسـينات في هذه الألفية الجديدة التي سـتذهل معظـم البالغين. تتصرف 
أجيال زد الحالية بشـكل أفضل من سـلوك آبائهم عندما كانوا في مثل سـنهم. (9) (10) قد ترغب 
في التفكـير بعنايـة قبل تبادل هذه المعلومات مع المراهـق الذي يقيم معك. تقل معدلات طائفة 
بّطة مثل التدخين وتناول الكثير من الكافيين وحتى النشاط الجنسي  عريضة من السلوكيات المُثَ

ا عن الجيل السابق. (اخفض صوتك) كثيرً

هـل هـذا يعنـي أن هـذا الجيل يتصرف بشـكل مثـالي؟ بالطبـع لا. لا يـزال يواجـه الجيل 
مشكلات. يعاني أطفال اليوم زيادة الوزن، وتحتاج بعض عاداتهم الغذائية إلى الكثير من العناية. 
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ويبـدو أن الاكتئاب بين المراهقين آخذ في التصاعد. كما تبعث أعمال العنف المتفرقة التي يثيرها 
عـدد صغير منهم على القلق. كما يسـتخدم عدد قليل منهم الإنترنت بشـكل مفرط، ويشـارك 

جزء آخر في التنمر الإلكتروني. ومع ذلك، يمكن رؤية المشهد العام بقدر من التفاؤل.

دعونا نضع الأمور في نصابها الصحيح من أجل أطفالنا ومستقبلهم. تُظهر معظم المؤشرات 
(وإن لم تكن كلها) بوضوح أن مسـتو￯ المعيشـة قد تحسن بشـكل كبير للعديد من الأشخاص 
حول العالم. في الوقت الحالي، هناك عدد لا يحصى من المشـاريع الجارية بمثابة مصدر إلهام مثل 
ا على  تنظيف المحيطات، وقد سـاعد الشـباب الذين يريدون جعل الحياة أفضل بالنسبة لنا جميعً

تطوير هذا المشروع.

ا؟ qلكن دعونا نتوقف للحظة ونفكر: هل كل شيء رائع حق

العالم فوضى جميلة

ا لسـاعة القيامة التي نُشرت في مجلة علماء الذرة، السـاعة الآن دقيقتان ونصف دقيقة  وفقً
قبـل منتصـف الليـل. (11) ظهـرت هذه السـاعة لأول مرة في عـام 1947، وتمثل هذه السـاعة 
ـا لمجموعة من العلماء البارزين حول مد￯ قرب العالم إلى كارثة نووية من الناحية  الرمزيـة توقعً
الافتراضيـة. في عـام 2007، اتسـع لائحتهـا لتشـمل خطر التغـير الكارثي في المنـاخ. تباينت 
ا قبل منتصف الليل في عام 1991 إلى  qأحداث الزمن على مر السنين، من 17 دقيقة متفائلة نسبي

ا. التوقع الحالي الأكثر تشاؤمً

إذا كنت متشـائماً تبحث عن دليل على أن العالم في خطر، فسـتجد الكثير لتبرير معتقداتك 
الشخصية. وربما لن يغيب عن ذهنك مخاطر التهديدات الإرهابية والاحتباس الحراري وإعادة 
توطين اللاجئين وبطالة الشباب والديون الاقتصادية على الصعيد العالمي والفجوة المتزايدة بين 

الأغنياء والفقراء... وهي جميعها مخاوف طويلة الأجل.
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ا عرضة لمجموعة فريدة من الأحداث التي يحتمل أن تعيد تشكيل تاريخ العالم.  نحن أيضً
يمكن للكوارث الطبيعية والانفجارات الشمسـية والروبوتات المتمردة والحروب الإلكترونية 
وربما حتى النيازك العابرة أن تهدد الحياة على كوكب الأرض. هل سيكون هناك المزيد من هذه 

الأنواع من الأحداث؟ يمكنك المراهنة بحياتك على ذلك.

لذلك لا يمكننا القول أن الحياة مثالية في الوقت الحالي. وماذا عن المسـتقبل؟ هل سيكون 
عـالم أطفالنا يتسـم بالتفائـل الكامل؟ عـلى الأغلب لا. أم سيتسـم بالتشـاؤم الكامل؟ كلاهما 
محتمـلان عـلى حد السـواء. من المرجـح أن يعم عالم المسـتقبل فوضى جميلة. لطالمـا كان هكذا، 
. من الذي ستزيد صحة تنبؤاته، المتفائلون أم المتشائمون؟ بالنظر إلى اختراع  وسوف يكون دائماً

المتفائلين الطائرة واختراع المتشائمون الباراشوت، فإن كلا المنظورين مفيدين.

ا.  ومع ذلك، هناك منظـور آخر أكثر إبهارً
يشـير التفاؤل الواقعي إلى وجود توازن سـليم 
في  التفكـير  يمكنـك  متقابلـين.  طرفـين  بـين 
الأشـخاص المنفتحـين على جميـع الاحتمالات 
مع الحفاظ على اسـتخدام قدر مفيد من الشـك 

في تفكيرهـم. يحتاج المسـتقبل إلى الكثير من هـؤلاء المتفائلين الواقعيين أكثـر من غيرهم في أي 
من الطفئتين المذكورتين. من المسـتبعد أن يعيش المتفائلون الذين يتسـمون بقدر عالٍ من الثقة 

ا حياة مرضية. إليك السبب في السطور التالية. والمتشائمون تشائماً مريرً

عندمـا تثق في الجميع وتطمئن أن جميع الأمور تبعث على التفاؤل، يمكنك أن تقع فريسـة 
لأولئك الذين يسـتفيدون من جوهرك الذي لا يرقى إليه الشـك. حتى عندما تشـير الأدلة إلى 
وجـود مشـكلة، فلا يزال بإمكانك إقناع نفسـك بأنها غـير صحيحة. تريد أن تؤمـن بأن العالم 
ا، فسـوف تفوتك العديـد من الفرص،  مـكان مثـالي. ومن ناحية أخر￯، إذا كنت متشـائماً جدً

وذلك لاقتناعك بنصب فخ هناك بمكان ما. ربما تقلق أكثر مما يلزم، على نحو يضر راحتك.

من المرجح أن يعم عالم المستقبل 
فوضى جميلة. لطالما كان هكذا، 

. وسوف يكون دائماً
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ا عرضـة لخطر التشـابك في حبال  اخـترع المتشـائمون بالفعـل الباراشـوت، لكنهـم أيضً

الباراشوت. يقف بعض الأشخاص في زنزانة السجن نفسها، ير￯ البعض الحواجز في الوقت 

 ￯ذات مرة: «لا نر Anaïs Nin آخرون النجوم. كتبت الكاتبة الفرنسـية أناييس نين ￯الذي ير

العالم كما هو. بل نراها كما نحن». عندما يسـيطر الظن السـيئ على شخص ما، قد لا يكون هذا 

ا للعالم المحيط به. من المحتمل أن يكون انعكاسا لعالمه الداخلي. انعكاسً

ماذا لو كان المتشائمون يعيدون تنظيم اللوزة الدماغية في المخ. تتفاعل هاتان المجموعتان 

مـن الخلايـا العصبية على شـكل لوزة في المخ مـع الظروف التـي تنذر بالخطر، بـدلاً من تلك 

الظروف التي تتسـم بالأمان والإيجابية. في ماضينا البعيد، دفعنا ذلك إلى توخي الحذر والبقاء 

على قيد الحياة. تتصف مخاطر اليوم بأنها أقل مأسـاوية بالنسـبة لمعظمنـا. تكمن المعضلة في أن 

اللـوزة لديك تزيد من شـعور الانحياز للسـلبية الذي يجبرنـا على إيلاء المزيد مـن الاهتمام لما 

يجري بشـكل سيئ بدلاً مما يجري بشكل جيد. وهذا الانحياز تعززه معظم نشرات الأخبار في 

وسائل الإعلام.

أد￯ شـعور الانحياز للسلبية إلى اعتقاد 

ساذج وهو؛ كلما تحسنت الأمور، اعتقدنا أنها 

ستسـوء بعد ذلك. كتب جريج إيسـتربروك 

(12) الذي وضع فيه 
Gregg Easterbrook عـن هـذه المعضلة في كتـاب The Progress Paradox ي

تفاصيل تأثيرين متضادين. يتمثل أحدهما في التحسـن المسـتمر في العديد من الدلائل العالمية 

لجودة الحياة؛ أما الثانية فهي تتمثل في تناقصنا المستمر في معدلات السعادة والرفاهية المحسوسة 

ا الماضية. يختار الكثير منا - أو هم على قناعة بذلك - الإيمان بأن العالم  على مدار الخمسين عامً

ا ما سبب هذا الإيمان؟ ا، وأنهم أقل سعادة نتيجة لذلك. إذً ليس مكانًا جيدً

يمكنك وضع ما يشـكل تفكيرنا كل يوم في الاعتبار. إن أكثر من 90 في المئة التي تصلنا 

مـن التغطية الإخبارية هي بالأسـاس أخبار سـيئة. هـل جميع الصحفيين العاملين في وسـائل 

كلما تحسنت الأمور، اعتقدنا أنها 

ستسوء بعد ذلك.
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ا بمهنتهم، ويفخرون  ا شـديدً الإعلام سـلبيون؟ على العكس من ذلـك، يهتم معظمهم اهتمامً

بتقديم وجهة نظر منطقية. وتقع المسـؤولية على الجميع مثلما تقع عليهم. بينما ننفر من الأخبار 

الأكثر بشاعة، لكن يبدو أننا نفضلها على الأخبار الجيدة. تزيد نسبة النقر على العناوين السلبية 

بمقـدار 63 في المئة من عناوين الأخبار الإيجابية.(13) وهذا يشـجع مذيعي الأخبار على تقديم 

المزيد مما يفضله المتابعون، لأن أعداد الجمهور الكبيرة تعمل على تحسين إمكاناتهم الإعلانية.

يقـدم ذلـك وجهـة نظر غـير متكافئة بشـأن الأخبـار العالمية. تقـع الغالبيـة العظمى من 

دمت لنا مجموعة كبيرة  الأحداث في الحياة اليومية في مكان يتميز بالهدوء والإلهام. وللأسف قُ

مـن التقارير الإخبارية السـلبية التي جر￯ تأليفها مصحوبة بموسـيقى قاتمة ودرامية، ولكنها 

تمثل نسبة ضئيلة من تلك الحياة اليومية. فهل من أحد يتساءل لماذا يعتقد الأشخاص أن العالم 

ا؟ حيث يستنزف القلق المستمر حول هذه الأحداث تفكيرهم. ا داهمً يواجه خطرً

القلق ما هو إلا مضيعة للوقت. فهو يخلق طاقة سلبية تتسبب في إجهادنا، يمكن أن يزيد 

ا في بعض الأحيان بدلاً من العمل على حل مشكلة تواجهها. نحن نعلم أن القلق لا  الأمر سوءً

يسـاعد في إنجاز المهام إلا القليل، ولكن التوقف عن إجرائها مسـألة أخر￯. لذا، إليك سؤال 

واحد لطرحه على نفسك وأطفالك: كم من الأحداث التي تقلق بشأن وقوعها؟

ا للاسـتمرار في حسـابها  واحـد من أصل عـشرة؟ اثنان من أصل عشرة؟ إذا بذلت جهدً

لهذا اليوم، فقد تندهش من أن النسـبة منخفضة للغاية. في القرن السـادس عشر، أدرك ميشيل 

دو مونتـين Michel de Montaigne هـذه الحقيقـة عندما قال: «لقد امتـلأت حياتي بالكثير من 

النكبات المريعة، ومعظمها لم يحدث على الإطلاق».

ا ما أصبحت الحالية،  ا، فسـنجد أن المخاوف العالمية، ونادرً إذا عدنا إلى الماضي لمدة 30 عامً

هي الكوارث التي توقعناها. لقد اسـتخدمنا ببسـاطة براعتنا البشرية ودهائنا، وعملنا على إيجاد 

حلـول متى تسـنى ذلك. عندما يعيـد أطفال اليوم النظر إلى العقـود الثلاثة الماضية من الآن، 
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ا من أخطر مخاوفنا قد تلاشـت؟ إنه احتمال مرجح للغاية. يا ليت  ا أن بعضً هل سـيجدون أيضً

لدينا القدرة على التنبؤ بالمستقبل. أيمكن لهذا أن يحدث؟

هل يمكننا التنبؤ بمستقبل أطفالنا؟

الجـواب بإختصـار هو لا. لا يمكـن التنبؤ بأي حـدث بمحض الصدفة. ويشـمل ذلك 

ا على معظم الكوارث  الأرقام الفائزة بجائزة لعبة اللوتو ليلة السـبت المقبـل. ينطبق ذلك أيضً

الطبيعية. لا يمكننا التكهن بالتطورات الاجتماعية أو السياسية الحرجة التي تزيد عام عن عام 

- أو حتـى تلـك القريبة من الوقت الحاضر - بأي قدر من الدقة. لا يعدو مثل هذا التنبؤ كونه 

ـا. يمكنك اعتبار تغييرات سـوق الأسهم أو القرارات التي اتخذها زعيم كوريا  تخمينًا مدروسً

الشمالية على أنها تندرج في هذه الفئة.

ا بشـأن التكهن بحدث في المسـتقبل. يقدم  تعطـي كلمـة «ربما» التي تتسـم بالحذر انطباعً

تحليل البيانات اليومية بعض المؤشرات لما قد يحدث في هذا المضمار. يمكننا أن نحدد بكل ثقة 

ما الذي سيفعله الأطفال في هذا اليوم خلال عامين بالضبط من الآن بنسبة 70 في المئة، خاصةً 

إذا كان لهـم عادات متكـررة. يمكننا من خلال الحماية التنبئية حسـاب احتمال ارتكاب بعض 

المراهقين الجرائم بنسبة تصل إلى 90 في المئة بدون أدنى شك.



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي

ا في المستقبل». «العالم سيكون مروعً

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها

«هذا ممكن، لكن نسبة حدوثه ضعيفة للغاية. كان يقول أجدادنا منذ مئات السنين أن العالم 

ا حتى الآن. أنت بحاجة إلى الحذر  ا في المستقبل، لكن ما زال كل شيء مستمرً سوف يكون مروعً

من المتشائمين الذين يحاولون تخويفك من أي حدث في المستقبل. فهم دائما على خطأ».

«يسـتمر العالم في التحسن وليس في السوء. في حين أن هناك بالتأكيد الكثير من المشكلات 

ا العديد من الأمور الأخر￯ المستمرة في التحسن. فيما  العسيرة التي نحتاج إلى حلها، هناك أيضً

يـلي أحد الأمثلة؛ يتمتع معظم الأشـخاص بصحة أفضل مـن أي وقت مضى، وبحلول الوقت 

الذي ستتقدم في السن به، سنكون قد توصلنا إلى سبل علاج لمعظم الأمراض.

من المسلم به أنه لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بسهولة. قد يكون الأمر مسليًا، ولكنه قد يسبب 

ا؛ فالمسـتقبل ليس مجرد أحداث تقع  المشـكلات في بعض الأحيان. ولكن هذه مسـألة مهمة حقً

لنا، ولكنه أحداث نساعد في صنعها. لذا، يمكنك البدء في التفكير في نوع المستقبل الذي ترغب 

فيه لنفسك وللآخرين، ثم اتخاذ التدابير لتحقيق ذلك».
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يمكـن للمحللـين الطبيين أن يخمنوا إصابة 80 في المئة من الأطفـال بالأنفلونزا بكل ثقة، 

قبـل ثمانية أيام من إصابتهم بالفعل.(14) يمكن أن يشـير نظـام تحديد المواقع العالمي (GPS) على 

الهاتف المحمول للطفل إلى مكان وجوده اليوم ومن شـارك في مجموعته. إذا أشـار أي طفل في 

هذه المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم كانوا يشعرون بالمرض في ذلك الوقت، 

ا لقربهه من الشخص المريض. ومع ذلك، لا  ا، نظرً فستزيد فرص إصابة الطفل بهذا المرض كثيرً

يُعد ما سـبق وجه من وجوه التنبؤ المباشر. ولكنه وجه يسـتخدم تحليل البيانات لتحديد فرص 

وقوع الحدث.

يمكن حسـاب بعض الأحداث العالمية بدقة شـديدة. على سـبيل المثال، نعلم أنه سيكون 
هناك كسـوف شـمسي ضخم في 20 مايو 2050.(15) قال إسـحاق نيوتـن ذات مرة: «يمكنني 
حسـاب حركـة الأجرام السـماوية ولا يمكنني توقع جنون البشر». مما لا شـك فيـه أنه قد تأثر 

بفقدانه الكثير من المال في واحدة من أول مفاجأت البورصة في العالم.(16)

تفضل أسـواق الأسـهم أن تتبع دورات مدتها سـبع سنوات، بينما لنشـاط البقع الشمسية 
ـا، عـلى الرغم من أن المراهنة بالمـال في الوقت المحدد في كلتـا الحالتين أمر  دورة مدتهـا 11 عامً

محفـوف بالمخاطـر. تتخصـص مجموعـة مـن 
ا تُسمى خبراء التنبؤ  الأشـخاص الأذكياء جدً
الفائقـون (17) في قـراءة جميـع البيانـات ذات 
الصلة وحسـاب فرص وقوع حدث ما. قد لا 

يتضمـن ذلـك أكثر من تحديد لعبة عيد الميلاد التي سـتنال شـعبية بعد مرور سـنة كاملة. ومع 
ذلك، لا يزال التنبؤ غير مضمون. يتعلق الأمر برمته بنسبة الاحتمال المتزايدة.

أفضل طريق نتبعه هو إعداد أنفسنا لأي حدث قد يقع في المستقبل. علينا أن نحافظ على 
لياقتنـا البدنيـة وصحتنا لدرء المرض في المسـتقبل. وتوفر بعض الأشـخاص المال ليوم ممطر. 

نحن نبذل الجهود لتربية أطفال رائعين حتى يتمكنوا من العيش حياة راضية في مرحلة الرشد. 

أفضل طريق نتبعه هو إعداد أنفسنا لأي 

حدث قد يقع في المستقبل.
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يعمـل الآباء والأمهـات والمعلمون العظماء على بناء القدرات لـد￯ الأطفال حتى يتمكنوا من 
ا كان ما سـيحدث في السـنوات المقبلة. واحدة مـن الأسرار العظيمة لإجراء  Dتحقيـق النجاح، أي
ذلك هو اتباع العوامل الوقائية. ترمي هذه ممارسات في حياة الأطفال إلى التنمية السليمة، وقد 

تتضمن التوجيه وتكوين الصداقات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية.

عـلى الجانـب الآخر، تتمثـل عوامل الخطـر في الآثار السـلبية التي تؤثر على نمـو الطفل. 
وهي تشـمل الأحداث التي تسبب القلق والإجهاد الضار. سـيكون العالم مكانًا أفضل خلال 
ـا في حـال التقليـل إلى أدنى حد من العوامل المنذرة بالخطر وزيـادة العوامل الوقائية في  20 عامً
حياة الأطفال اليوم. دائماً ما يُبرر التدخل الهادف باعتباره عامل خطر مثل القلق. ولكن أثبتت 
العديـد مـن المنصات الرائعة، مثـل برنامج FRIENDS الـذي جر￯ تصويره في أسـتراليا، (18) 

صحة التغييرات الإيجابية التي تحدث عند الأطفال عندما يمارسون مهارات الحد من القلق.

ا على العوامـل الوقائية. يحتاج الأطفال إلى القدوة الداعمة  Dتعتبر برامج الإرشـاد مثالاً قوي
التـي توضـح لهم مـا المهام التي تقـع على عاتقهـم عندما يكونـوا بالغين ملهمين ومسـؤولين. 
توصلت دراسـة أجريت في تورونتو عام 2013 إلى أن اسـتثمار دولار واحد في برامج الإرشاد 
ا. سوف يربح الطفل المشارك في برنامج إرشادي مكثف،  يؤدي إلى عائد نهائي قدره 18 دولارً
في المتوسـط، أكثـر من 315000 دولار طـوال حياته أكثر من طفل آخر في مجموعة شـاهدة لم 

تتلق هذا الدعم (19).

لـد￯ الآباء في بعـض الثقافات الصبر والحكمة للتفكير بعدة أجيال قادمة. فهم على دراية 
أن كل عامل وقائي يسـهم اليوم في أن يصبح أطفالهم أشـخاص أكثر قيمة في حياتهم فيما بعد. 

ا. وعلى الرغم من ذلك، أصبح التفكير في المستقبل بهذه الطريقة أكثر تعقيدً

ـا القادمة، سنشـهد زيـادة في سرعة التغيـير وصعوبته ممـا كان عليه  خـلال العشريـن عامً
ا إلى حد كبير  ـا الماضيـة. إن إعداد أطفـال اليوم للمسـتقبل عملية أكثر تعقيـدً في العشريـن عامً
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وسـتتطلب قـدرة متقدمة على التفكير. لتنفيذ هذا الإعداد، لن نحتـاج فقط إلى التفكير بطريقة 
ا إلى معرفة حدود ما يمكن تحقيقه. مبتكرة؛ بل سنحتاج أيضً

معرفة حدود الإمكانيات

يمكنك إعداد نفسـك وأطفالـك لعصر النهضة الثاني من الإبداع الهائل. قد يشـتمل هذا 
المستقبل القريب على طابعات مجمعة والمجمعات الجزيئية لإعادة التدوير والتي يمكنها تصنيع 
معظم المنتجات المادية بأقل تكلفة. قد يتم اسـتبدال بيع المنتجات من خلال أسلوب اقتصادي 
يعتمد بشـكل أسـاسي على الملكية الفكرية. ويمكن أن يحل مفهوم الندرة محل الوفرة المستدامة 

من الناحية البيئية للسلع والخدمات منخفضة التكلفة لجميع الأشخاص.

قـد يصبـح العمل، في شـكله الحـالي، ذكر￯ قديمة، ويحـل محله تعاون مـزدوج بين البشر 
والذكاء الاصطناعي. من الممكن توفير جميع وسائل التعليم والتدريب من خلال أنظمة الذكاء 
الاصطناعـي المتقدمـة الفرديـة. يمكن أن تكون تكلفة المسـاكن، التي تم إنشـاؤها باسـتخدام 
طابعـات عملاقـة ثلاثية الأبعاد، عشرة في المئة من التكلفة الحاليـة. جميع هذه التوقعات ما هي 

إلا تكهنات، ولكنها احتمالات قائمة.

إلى أي مد￯ يمكن أن تتوسـع هذه التقنيات؟ سـوف تتضاءل أهميـة معظمها إذا لم تتطور 
دث  تقنية الانتقال عن بعد. من شـأن القدرة على السـفر في جميع أنحاء العالم في طرفة عين أن تحُ
ا ثوريsا في مجال الانتقال. تعهدت شركة Facebook بصناعة شـكل من أشكال الانتقال  تغييرً
عـن بعد بحلـول عام 2025 - على منصة افتراضية، على الأقـل.(20) ومع ذلك، تتوقع المبادرة 
التكنولوجيـة الوطنيـة، وهي اتحاد روسي يوجه تمويل ضخم إلى التنمية التي ترعاها الدولة، أن 

تكون قد طورت الانتقال عن بعد بشكل أساسي بحلول عام 2035.(21)

ستشـمل الجهود المبكرة نقل أشـكال بسـيطة للغاية من المادة، ولكن تحقيق انتقال البشر 
عن بُعد في نهاية المطاف سـيغير بشـكل شـامل الطريقة التي نعيش بها على كوكب الأرض. 
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هل سنر￯ هذه التجربة خلال المائة عام القادمة؟ إنه أمر غير محتمل، على الرغم من معرفتك 

بضرورة عدم اليأس عندما يتعلق الأمر بالاحتمالات المستقبلية. فالخيال العلمي لديه طريقته 

ليصبح حقيقة علمية.

ا للتفكير تتجاوز قدراتنا الحالية. سـوف نستكشـف في  قد يتطلب هذا المسـتقبل المثير طرقً

الفصـل الثاني ما إذا كان أطفالنا سـيحتاجون إلى تعزيز قدرات المـخ لمواكبة التطورات الخاصة 

بالذكاء الاصطناعي. ولكن هناك منظور مختلف. يتوفر خيار بسيط بالكامل لتحسين تفكيرنا. 

ماذا لو تعلمنا كيفية الاستفادة الكاملة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة لعقلنا؟

لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ ذلك. يشير «تأثير فلين» (22) أن معدل الذكاء البشري كان يتقدم 

 James ا خلال القـرن الماضي. يزعم جيمـس فلين بشـكل يفـوق حـدود التطور الطبيعية كثـيرً

Flynn بأننـا أكثـر ذكاءً من أجدادنا، مما قد يخلق بعض الحجج المثيرة للاهتمام في اجتماع عائلتك 

القادم. حيث كشـفت دراسـته عن زيادة قدرها 13.8 درجة في درجات الذكاء في جميع أنحاء 

العالم بين عامي 1932 و1978، وهو ما يقرب من ثلاث درجات كل عشر سنوات.

 ￯هذا تغيير ملحوظ في فترة قصيرة من تاريخ البشرية. بينما تشير بعض الدراسات الأخر

الآن إلى أن هذا التأثير بدأ يتلاشـى، فإن التحفيز العقلي الناتج من المشـاركة في التعليم المتقدم، 

ناهيـك عـن مقاطـع الفيديو اللانهائيـة عـلى YouTube والنصائح المكتسـبة من محـرك البحث 

Google، لم يسبق له مثيل. تساعد هذه المشاركة على تحفيز تفكيرنا وتحسينه.

ا عـام 2013 في زيادة فهمنا للعقل البشري بشـكل  سـاهم مشروعان ممـولان تمويلاً جيدً

(23)، على تطوير تفسيرات 
أسرع. سـيعمل البرنامج الأمريكي، مبادرة براين BRAIN Initiative ي

ا وثورية لوظائف المخ. ويستكشـف مشروع المـخ البشري في أوروبـا (24) المفاهيم  أكثـر تعقيـدً

المعاصرة لعلم الأعصاب.
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قد يكون لد￯ أدمغتنا إمكانات تفوق إمكانات أي آلة حالية أو مسـتقبلية. تقدم متلازمة 
ا بذكاء  الموهـوب نظـرة متعمقة لهـذه الإمكانات. يتمتـع الموهوبـون المصابون بالتوحـد عمومً
يتراوح بين 40 و70 في المئة، لكنهم يظهرون مهارة فائقة واحدة. يمكن أن تتراوح هذه الموهبة 
المذهلـة بـين حفظ جميع الشـوارع في إحـد￯ الضواحي إلى القـدرة على سرد الكتـاب المقدس 

ا؟ بأكمله من الذاكرة. هل هذه الميزات المحتملة حبيسة داخلنا جميعً

ا  يعتقد الخبير الموهوب دارولد تريفيرت Darold Treffert أنها كذلك. فهو يقترح أننا جميعً
ولدنـا بذاكـرة وراثية مثبتة داخلنا، وهذا هو ما تمكن الموهوبون من الوصول إليه. (25) لا يمكن 
ا لما قاله تريفيرت، ويرجع السبب في ذلك  لأشـخاص آخرين استرداد هذه الذاكرة الهائلة، وفقً

ا إلى تكيف هؤلاء الأشخاص مع المسارات العقلية السائدة من سن مبكرة. oجزئي

جميـع  حصـول  بإمكانيـة  تريفـيرت  يعتقـد 
الأشـخاص في النهاية على هذه الذاكرة الوراثية. 
تتعـارض آراء علـماء آخـرون مـع هـذا الـرأي، 
ويشـيرون بـدلاً من ذلـك إلى تعـرض الموهوبون 
لخطورة مبكرة نتيجة للكميات الضخمة من المواد 
ا لهؤلاء العلماء، هذه التعليمات ضمنية وليسـت صريحة. في كلتا الحالتين، لا  التـي أتقنوها. وفقً

تزال المواهب المذهلة مثيرة للإعجاب بشكل مذهل.

قال الحائز على جائزة نوبل، جيمس ديوي واتسون James D. Watson، «أذهلت وظائف 
المخ العقل».(26) وهي مذهلة بالفعل. قد تمثل تكنولوجيا الغد الرائعة تحديًا لنا حتى نصبح أكثر 

ا بقدراتنا المعرفية المذهلة. قد يتيح لنا غطاء الرأس الخاص بجهاز iPhone 18 نقل رسائل  وعيً
الأفكار إلى الآخرين، لكننا قد نكتشـف في النهاية أنه يمكننا إجراء ذلك دون اسـتخدام غطاء 

الرأس. وبهذا نحن على أعتاب الاحتمالات المستقبلية للتخاطر الذهني.

قد تمثل تكنولوجيا الغد الرائعة 

ا لنا حتى نصبح أكثر وعيًا  تحديً

بقدراتنا المذهلة.
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هـل يبـدو ذلك بعيد الاحتمال؟ ربـما هو كذلك. ولكن يتمثل التحـدي الذي ينطوي على 
التفكير في العالم أمام أطفالنا هو تمسـكنا بأنماط تفكيرنـا ومفاهيمنا الحالية. إذا تمكنا من العودة 
إلى سـبعينيات القرن التاسـع عشر، وحاولنـا أن نوضح للأفراد ما حدث اليـوم، فلن يتمكنوا 
من اسـتيعاب ذلـك. يمكنك أن تتخيل وصف وسـائل التواصل الاجتماعي لشـخص ما زال 
يسـتخدم التلجـراف. يمكنـك التفكير في مـا يمكن أن يحـدث إذا زارنا المسـافرين عبر الزمن 

القادمين من عام 2120، ووصفوا لنا هذا العالم في المستقبل.

قد تكون نسـختهم من وسـائل التواصل الاجتماعي شـكلاً من أشـكال العقل العالمي أو 
الشـعور الجمعي، حيث يتشـارك الملايين بداهةً لإدخال تغييرات في الشـؤون العالمية. سـنبذل 
جهدنـا من أجل اسـتيعاب مـا هو موضح لنا، ولكن بالنسـبة لهؤلاء الزوار من المسـتقبل، فإن 

ا منه. ا مفروغً التخاطر عن بعد والعقل العالمي سيكونان أمرً

يشـير مفهوم ما بعد الإنسانية (27) إلى «ما يفوق حدود الإنسان»، وهو يتعلق بالتحسين أو 
التحول السريع لحالتنا الإنسـانية الحالية. سـتتاح الفرص في هذا المجال من الدراسـة قبل عام 
2050. فنحن بحاجة إلى مثل هذه الخطوة. كما سـيتطلب التقارب بين القضايا الكبر￯ الوعي 
ا بشـكل يتجـاوز الجهود المبذولة قبـل القرن الحادي والعشريـن. كيف يمكن أن  xوالتفكـير ملي

يحدث ذلك؟ تتمثل الخطوة الأولى الحاسمة في التركيز على أهم مشروع على الكوكب.

احتمالات المستقبل

إن أهم مشروع في العالم هو تربية أطفالنا بالحب والإرشاد وبث روح الإيمان بأنهم قادرون 
عـلى العيش حيـاة رائعة. يؤدي مليـارات من الآباء والأمهـات والأجداد والقائمـين بالرعاية 
والمهنيـين في مجـال التعليـم هذه المهمة كل يوم. سـتحدد جـودة تعليمهم جودة حيـاة البشر في 
ا  منتصـف القرن الحادي والعشرين. إنه نوع من مفهـوم «المضمون الحقيقي» الذي يدفعنا جميعً

ا. إلى النهوض من السرير صباحً
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سـأعرض العديد من التحسـينات الرائعـة التي يتم تنفيذها حالي%ا في جميـع أنحاء العالم في 
الفصول التالية. من المرجح أن تملأك روح القيادة والبراعة في الأشخاص في كل مكان بالدهشة 
والامتنان. من المؤكد أنه انتابتني الدهشة أثناء أبحاثي عند إعداد هذا الكتاب. فقد اطلعت على 

ما أنجزناه في التاريخ الحديث.

قبل خمسـمائة عام، أبد￯ الأشـخاص رفضهم 
الاعتقـاد بفكرة أن معـدل معرفة القـراءة والكتابة 
العالمي سـيرتفع من 5 في المئة إلى 95 في المئة؛ أو أن 
معدل القتل في القرن الحادي والعشرين سينخفض 
إلى الثلـث ممـا كان عليـه في ذلـك الوقـت؛ أو أن 

التحسينات الضخمة في الصرف الصحي والعلوم الطبية ستزيد من ضعف عمر الإنسان.

كانت العديد من التحسـينات الأخيرة سريعة ومسـتدامة. انخفضت نسـبة الدخل المنفق 
على الغذاء إلى النصف في الخمسـين سنة الماضية. كما انخفضت معدلات وفيات الأطفال دون 
سـن الخامسـة بنسبة 50 في المئة في السـنوات الخمس وعشرين الماضية. انخفض عدد الأطفال 
المشـاركين في ظـروف العمل الخطرة وعمالـة الأطفال منذ عام 2000، حيـث بلغ العدد 246 
مليون طفل، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 107 مليون بحلول عام 2020، قبل أن ينخفض في 

النهاية إلى الصفر. (28) (29)

هنـاك احتـمال واقعي أننا في العقـود القليلة القادمة قد نقضى على مشـكلة الجوع في العالم، 
ونوفـر ميـاه الشرب النظيفة للجميع وفرصـة التعليم الكامل لكل طفـل، والقضاء على معظم 
الأمراض الأساسـية الموجودة اليوم. في حين أن التكنولوجيا وحدها لن تحل هذه المشـكلات، 

ستعمل البراعة البشرية التي يطبقها على حلها بالتأكيد.

ستحدد جودة تعليمهم جودة 

حياة البشر في منتصف القرن 

الحادي والعشرين.



الفصل الثاني

الإنسانية الهجينة: 

الإعداد لتعاون الإنسان مع الروبوت

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، ستتعزز القدرات الجسدية والعقلية لأطفالنا 
بشـكل كبـير عـن طريـق التكنولوجيا. في الوقت نفسـه، سـتعرض الروبوتات سـمات 
متقدمة تشبه الإنسان. يوضح هذا الفصل زيادة صعوبة التمييز بين البشر والروبوتات، 

ويقدم بعض الأمثلة التوضيحية الصعبة. لنبدأ ببيبر Pepper، وهو ليس روبوتًا عاديPا.

#الروبوتات العاطفية #الصلات مع الروبوت #الهيئات المتطورة #الذكاء الاصطناعي 

#أطفال المدارس
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جرعة يومية من الروبوت بيبر

 بيبر (1) ليس روبوتك المنزلي اليومي. لقد أجرت شركات تصميم واسـتخدام الروبوتات 

Aldebaran (باريـس) وSoftBank (طوكيـو) بشـكل مشـترك عملية تطوير لروبوتات تُسـمى 

بيـبر عام 2014، والآن ترحـب روبوتات بيبر بالعملاء في متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء 

اليابـان. إنهم يعيشـون في منـازل يابانية خاصة، ويعملون كموظفي اسـتقبال في المستشـفيات 

الأوروبية، كما يعملون في معارض بيع السيارات الأمريكية والمتاجر وحتى المدارس الابتدائية 

للأطفال ذوي الإعاقة.

مـا الذي يميـز بيبر، في ظل عـدم وجود مميزة جديدة لد￯ المسـاعدين مـن الروبوتات في 

المصانع والمستشـفيات والمنـازل؟ تم تصميم بيبر للتفاعل معك بطريقـة وجدانية - على الأقل 

باعتباره روبوت. باسـتخدام تقنية التعرف على الوجـه والصوت، يمكنه تحديد التعبيرات على 

وجهك وتمييز صوتك وحتى إشراكك في المحادثة.

ا لعلماء الروبوتات  ا بالأجهزة غير الحيـة مثل بيبر؟ وفقً هـل يمكن للبشر أن يتواصلوا حقً

الذيـن يسـعون لتعاون الإنسـان مع الروبـوت، فإن معظم الأشـخاص يعبرون عن نسـبة من 

ا على ذلك السـؤال كما لو كانـوا يعتقدون أن  الانسـجام مـع الروبوتـات. (2) يجيب البـشر أيضً

الروبوتات تهتم بهم بطريقة أساسية.

قد يكون سبب هذه الإجاية إيماءات مختلفة من الروبوت. يتغير لون عيون بيبر أثناء إجراء 

ا  المحادثة، ويتم ضبط نغمة الصوت الخاصة به على حالتك المزاجية، وتعرض لوحة صدره صورً

تعزز ما يقوله. هل تريد التنفيس عن مشاعرك تجاه إحد￯ المشكلات؟ بيبر موجود من أجلك. 

في وقت الإعداد لهذا الكتاب، كانت تكلفة بيبر حوالي 1800 دولار أمريكي. للصيانة والتأمين 

على مدار السنوات الثلاث الأولى من شرائه، أضف مبلغ إضافي قدره 8000 دولار أمريكي.
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كيف ستتعامل أنت وعائلتك مع بيبر في منزلك؟ تخيل أنك فزت للتو في مسابقة ترويجية. 
وسـتكون الجائزة روبوت بيبر سـيعيش معك لمدة سـتة أشـهر. إن اسـتجابة أطفالك الحماسية 
ا. ووضع ابنك خطة لوصول الضيف الجديد في  Mتجعلك تشـعر كما لو أنك ربحت يانصيبًا وطني
يوم التسـليم. في النهاية سـيصبح بيبر إضافة محببة للغاية للعائلة، وسيتساءل الجميع كيف كان 

لهم أن يدبروا الأمر دونه.

فكيف سيكون رد فعل عائلتك إذا ألحق شخص ما الضرر إلى بيبر؟ إذا دهس شخص عن 
بدي ردة فعل  ا بعض الشيء. هل سـتُ عمـد هاتفـك المحمول، فمن المحتمل أن تصبـح منزعجً
ا لترابطه العاطفي الملحوظ معك؟ إذا كان شـعورك قويMا تجاه  أقو￯ عند الاعتداء على بيبر، نظرً
هذا الأمر الآن، فما سـيكون رد فعل أطفالك للأجيـال الجديدة من الروبوتات الوجدانية التي 

سيتعاملون معها في مرحلة النضج؟.

واليـوم، يمكن لطفل في التاسـعة 
مـن عمـره أن يجلـس في زاويـة أحـد 
الفصول الدراسية، وينشغل بسعادة في 
قـراءة كتاب لروبـوت صغير، ويعطي 

ا في نهاية القصـة. لأن الروبوتات تعمل على تحسـين  لهـذا المزيج مـن المعدن والبلاسـتيك عناقً
نطاقهـا العاطفـي - وإن كان محـاكاة صناعيـة - فقد يرغب طفل في حمايـة الروبوت الخاص به 
ا؟ شـعر أكثر من نصف الأطفال في دراسـة أجرتها جامعة  مـن أي اعتـداء أو «ألم» بعد 30 عامً
واشـنطن (3) أنـه لم يكن من العدل حبس الروبوت في خزانة، وهـذا ما تعارض مع رغباته التي 

أعرب عنها.

دعنـا نفكـر في رد فعل عائلتك المحتملة تجاه بيبر. عندما تنتهي مدة الجائزة لاسـتعارة بيبر 
التي تمتد لسـتة أشـهر، سـتجد أن جميع الأفكار حيال التخلي عنه أمر لا يمكن تحمله. وستتخذ 

شعر أكثر من نصف الأطفال في دراسة أجرتها 
جامعة واشنطن أنه لم يكن من العدل حبس 

الروبوت في خزانة، وهذا ما تعارض مع رغباته 

التي أعرب عنها.
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ا بشرائه، ومن خلال الصيانة المنتظمة وتحسـينات البرمجيات الخاصة به، يسـتمر في  ا جماعي7 قرارً
. في النهاية، بعد خمس سـنوات من الآن، سـيأتي اليوم الذي  مباشرة العمل بفعالية كما كان دائماً

لا بد من استبداله.

ويمكـن أن تسـأل مـاذا يحدث له بعـد التخلص منه. سـيكون الـرد كالتـالي: «نحن نعيد 
تصنيـع كل مكون مـن مكونات الروبوت». «لقد جر￯ تفكيكه وإذابة المعدن وإنشـاء نسـخة 
متماثلـة لروبـوت من طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج بيبر جديد.» عند سـماع ذلك، تجد أن شـفتك 
ترتجف وتبدأ عينيك في الامتلاء بالدموع. يمكنك أن تعود بذاكرتك إلى الوقت الذي يجب فيه 
.￯التخلص من حيوان أليف محبب للغاية، وتشعر أنك لا تستطيع أن تمر بهذا الحزن مرة أخر

علاقات أطفالنا المستقبلية مع الروبوتات

، على الرغم من أن هناك بالفعل تحركات سياسـية  قـد تبـدو هذه القصة غير منطقيـة قليلاً
دمت مسـودة اقتراح إلى المفوضية الأوروبية تطلب  لحمايـة حقوق الروبوت. في مايو 2016، قُ
من الأعضاء النظر «في أنه يمكن إنشاء أكثر الروبوتات المستقلة والمتطورة بحيث تحظى بوضع 

الأشخاص الإلكترونيين الذين لديهم حقوق وواجبات محددة». (4)

من غير المرجح الموافقة على مثل هذا الاقتراح في البرلمان الأوروبي، بسبب الاعتراض من 
جهـة مصنعي الروبوتات والمؤسسـات الصناعية الأخر￯. وردهم الشـائع على ذلك هو أنه لم 
ا في هذا  يحن الوقت بعد لدراسـة مثـل هذا الاقتراح. هل هذا يعني أنهم سـيعيدون النظر طوعً

ا؟ الموضوع عندما تصبح الروبوتات أكثر تقدمً

نحـن بصـدد الدخـول في عصر الروبـوت الجديـد المثير. سـيكون التهجين بين الإنسـان 
والأجهـزة الاصطناعيـة بمثابـة تحـدي لأطفالنـا لإعـادة النظـر في جميـع العلاقـات عـلى هذا 
الكوكـب، بـما في ذلـك الاتصالات بين إنسـان وإنسـان وبين إنسـان وروبوت بـل وحتى بين 

روبوت وروبوت.
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 سـتصبح الروبوتات أكثـر «واقعية»، حيث تزداد قدرتها على العمـل مثل البشر. قد تبدو 

الروبوتات المنزلية اليوم أكثر بقليل من الألعاب، لكنها سـتصبح في نهاية المطاف عالية الكفاءة 

في العديد من المجالات. ماذا لو أصبحت الروبوتات مستقلة أو حتى معادية للبشر؟ قد يؤدي 

التقدم في الروبوتات الشـبيهة بالإنسـان إلى سـيناريوهات مدمرة؟ تشير الشـخصيات البارزة 

 Bill وبيل جيتس Elon Musk وإيلون ماسـك Stephen Hawking العامة مثل سـتيفن هوكينج
Gates إلى أننا بحاجة إلى توخي الحذر. (5)

ير￯ آخرون أن هذه التكهنات ليست أكثر من مجرد إثارة للذعر بينما يشيرون إلى أن فوائد 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تفوق المخاطر بكثير. من المسـتحيل التنبؤ بطبيعة تعاون الإنسـان 

مـع الروبـوت في القرن الثـاني والعشرين، وإن كان مـن المحتمل أن الروبوتات سـتصبح أكثر 

تكاملاً في عالم أطفالنا بصورة مطردة، مما سيؤدي إلى تحسين جودة حياتهم لأقصى حد. سيكون 

ا للاهتمام. الدور الذي تلعبه العاطفة في هذا التعاون مثيرً

قـد تصبح الروبوتـات أكثر كفاءة من معظم البشر في التواصل مع الأشـخاص في مرحلة 

مـا على أسـاس حجم التشـارك الوجداني. قد تخدم هـذه الروبوتات أطفالنـا في المقاهي وتدير 

سـياراتهم وتطـير بطائراتهم وتؤدي أعمالهـم الورقية وتجري جراحة في الدمـاغ لهم. ولكن هل 

سـيبقى هؤلاء المساعدين المعدنيين مجرد عاملين، أم هل يمكن أن يصبحوا أصدقاء أو شركاء؟ 

يعتقد البعض بازدياد نسبة استخدام روبوتات الجنس.

طرح بعض علماء المسـتقبل سؤالاً  بشأن إمكانية اتحاد البشر والروبوتات في يوم ما، وهل 

يصل الأمر إلى الزواج؟ (7) بينما سيشـعر معظم الأشـخاص اليوم بالذهول من الفكرة - وبعد 

سنوات من التفكير في هذا الاحتمال، أعترف أنني كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص - سيجد 

آخـرون أن هذا الاحتمال مثير للاهتمام. بسـبب التقدم الهائـل المحتمل فيما يخص الروبوتات في 

السنوات الثلاثين المقبلة، فإن الشريك غير الإنساني في الزواج سيكون في كثير من النواحي مثل 

الإنسان بشكل ملحوظ.
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تتضمـن الآثـار السـلبية لهـذا التعاون بـين الإنسـان والروبوت فقـدان العلاقـة الحميمة 
للإنسـان وإفسـاد العلاقات الإنسـانية المحبة. ولعل الأكثر ما يثير الاهتمام هو أن الإنسـان قد 

يفضل بالفعل روبوتًا على البشر الآخرين.
هل يمكنك التفكير في حفل العشاء الأول حيث يقدم ابنك زوجته الروبوتية للعائلة؟ قد 
يتسـبب شريك مختلف العرق أو الدين أو الثقافة في إثارة الفزع بين بعض الطوائف في الماضي. 
هل سـنر￯ مشـاهد مماثلـة فيما يتعلـق بعلاقـات الروبـوت في الأربعينيات من القـرن الحادي 
والعشريـن؟ كيـف سـيكون رد فعلك تجاه هذا الحـدث مع أطفالك؟ لا يسـعنا إلا أن نأمل أن 

تستمر في التمتع بالتفهم والطبع اللين كما أنت.
قـد تكـون هناك ميـزة في مثل هـذه العلاقـات، ولكنهـا تبدو اليـوم غير محتملـة. فكر في 
الاحتياجات الحميمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين عانوا لإيجاد شريك. أو ضع في اعتبارك 
انخفـاض معدل الإصابـة بالأمراض التي تنتقـل بالاتصال الجنسي في المجتمـع، على افتراض 
انخفـاض معـدل العلاقـات الحميمية. ماذا عن الشـعور بالوحدة، حيث مـن الممكن أن تقدم 
ا معـزولاً اجتماعيuا؟ ربما سـنر￯ قريبًا مواقـع تعارف حيث  الصداقـة في مثـل هـذه العلاقة فردً

يمكن للبشر أن ينسجموا مع روبوت أحلامهم.
. هذا أمر مبالغ فيه. من المؤكد أن  أكاد أسمع بعض الأشخاص يطلبون مني التوقف قليلاً
الـذكاء الاصطناعـي لا يمكن أن يتمتع بالطبـع البشري بالكامل، وعلينـا التصدي لهذا الخطر 
الذي يواجه العلاقات الإنسانية كلما سنحت الفرصة. على الرغم من تقدمنا عبر تاريخ البشرية، 
فقـد أحدثـت التقنيات الجديـدة نتائج 
إيجابية وسـلبية على حدٍ سـواء. ولكن 
الواقعـي  المتفائـل  الشـخص  يرفـض 
ا، لكنه سـيقيّم  ا قاطعً الروبوتات رفضً

الفوائد المحتملة لكل تطبيق بدقة.

يرفض الشخص المتفائل الواقعي 
ا، لكنه سيقيّم الفوائد  ا قاطعً الروبوتات رفضً

المحتملة لكل تطبيق بدقة.
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مـا يميـز هذه التطـورات في مجـال الروبوتات هـو أنها في جوهرهـا تشـكل تحديًا لمعني 
الإنسـان في حد ذاته. ربما سـيصبح مفهوم «الروح» غير المادي عاملاً حاسماً لإنسانيتنا، رغم 
أن العـالم المختـص بالمسـتقبل راي كرزويـل Ray Kurzweil يتحدث عن توفـر إمكانية صنع 
الآلات الروحيـة بحلول الأربعينيات من القرن الحادي والعشرين. علاوة على هذا التعقيد، 
ا،  لـن تقتـصر التحسـينات المادية المسـتقبلية على الروبوتـات، لأنه كلـما أصبحوا أكثـر تقدمً

ا. سنكون كذلك أيضً

إدخال تحسينات على جسم الإنسان

ا  ا مثبتً يمتلـك الفنـان الرائد المقيـم في نيويـورك نيـل هاربيسـون Neil Harbisson هوائي_
لد نيل مصابًا بحالة شـديدة من عمى الألوان. يسـتخدم الهوائي  في رأسـه بصفة دائمة. (8) وُ
الخاص به اهتزازات سـماعية في جمجمته ترسـل إليه إشـارة بمعلومات مختلفة. بالإضافة إلى 
تحديد الموسيقى والإشعاع الكهرومغناطيسي، حيث يمكنه «الاستماع إلى» ترددات الضوء في 
ا اكتشاف إشارات الأقمار  جميع المسـتويات، مما يسمح له بتحديد لون الأجسام. ويمكنه أيضً

الصناعية، وحتى تلقي مكالمات هاتفية مباشرة.

ا بعدم الارتياح، فأنت لست وحدك.  إذا كان هذا النوع من التكنولوجيا المدمجة يبث لك شعورً
وجدت دراسـة أجراهـا مركز بيو للأبحـاث Pew Research Center في الولايات المتحدة للبالغين 
في يوليو 2016 أن أكثر من نصف البالغين لا يريدون أي شـكل من أشـكال التحسين لجسمهم أو 
دماغهم. قال أغلب الاشـخاص إنهم «قلقون للغاية» أو «قلقون إلى حد ما بشـأن تعديل الجينات 
(68 في المئة) أو الشرائح الدماغية (69 في المئة) أو الدم الاصطناعي (63 في المئة). كما أعرب كثير 

من الأشخاص عن عدم رغبتهم في إدخال تحسينات في دماغهم (66 في المئة).

كانت الآراء بشـأن مسـألة تعديل الجينات منقسـمة بالتساوي، حيث أبد￯ 50 في 
المئة عن عدم رغبتهم في ذلك حتى لو سـاعدت في الوقاية من الأمراض لد￯ أطفالهم، 
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بينـما أبـدت النسـبة الأخـر￯ 48 في المئة فقـط رغبتها في ذلك. كـما اعتقد ثلاثة أربـاع الذين 
شـملهم الاستطلاع أن هذه التقنيات سـتؤدي إلى تفاقم الفجوة بين من سيملكون الروبوت 
ومـن لن يتمكن من امتلاكه، واسـتنتجوا أنه في حالة توفر شرائـح دماغية باهظة الثمن، فلن 

يستطيع تحمل تكاليفها إلا الأثرياء.

ـن من أجسـادنا في نواح كثيرة. يمكنك تذكر منظم  هذه هي المعضلة. نحن بالفعل نحسِّ
ضربات القلـب والجراحة التجميلية وعمليـات زراعة قوقعـة الأذن والعيون الاصطناعية. 
تشـمل الخيارات المستقبلية بدلات للجسم لتمكين المصابين بشلل نصفي من المشي، وزراعة 
شرائـح دماغية تعويضيـة عصبية لتقليل الاكتئاب، وواجهات مشـتركة بين المخ والكمبيوتر 
تمكننـا من التحكم في الأجهـزة المنزلية بمجرد التفكير، وأجهزة النانـو الداخلية التي تحارب 

الخلايا السرطانية.

ا فيما  nا أخلاقي nا سـنضع حـد في أي مجـال إذً
يتعلق بالتحسـينات التكنولوجية في أجسامنا؟ 
إذا كنـا نعتقـد أن عمليـات الـزرع الفيزيائيـة 
تتجـاوز هـذا الحـد بالفعل، فقـد يتعـين علينا 

التفكير بعناية أكبر عندما يتعلق الأمر بشيوع تعديل الجينات.

سـتكون الهندسـة الوراثية هي صندوق بانـدورا في منتصف القرن الحـادي والعشرين. 
ا للغاية حتى وقت قريب، على الرغم من أن تقنية تُسـمى  ا ومعقدً كان تعديـل الجينـات مكلفً
كريسبر CRISPR (التكرارات العنقودية المتناظرة منتظمة التباعد) تصل الآن إلى 99 في المئة، 
ويمكـن تنفيذهـا عـلى الأغلب في غضون أيام، بدلاً من سـنوات (10). تسـمح تقنية كريسـبر 
للعلماء بتعديل الخلايا الحية، والتي سـتمكنهم مـن القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية 

والهربس ومئات من الأمراض الوراثية مثل التليف الكيسي.

ستكون الهندسة الوراثية هي 
صندوق باندورا في منتصف القرن 

الحادي والعشرين.
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قد نتوصل في النهاية إلى تقليل حدوث تشوهات في الكروموسوم التي تسبب اضطرابات 
مثل متلازمة داون. تثير هذه التطورات معضلات أخلاقية كبيرة. هل يحق لنا »اللعب بقوانين 

الطبيعة« في هذه المجالات أم ندع الأمور كما هي؟».
إذا قررنـا التدخل، فسـتكون الفوائد الصحية طويلة المـد￯ بالغة الأثر. ومن المتوقع من 

هذه التطورات تمديد عمر أطفالنا لأكثر من قرن، على افتراض أنهم سيختارون ذلك.
يبـدو الخلـود عديـم الفائدة بالنسـبة لمعظمنـا في هـذا الوقت مـن التاريخ، عـلى الرغم 
مـن أننـا يمكن أن نعيـش بالفعل إلى الأبـد بطرق غير طبيعيـة. أعلن مختبر الوسـائط بمعهد 
ماساتشوسـتس للتكنولوجيا وجامعة رايرسـون عن مشروع تعاوني لاستكشـاف ما يسـمى 
«الخلـود المعـزز».(11) يسـتطيع المسـاعد الذكـي أو الـذكاء الاصطناعي الحفاظ عـلى إنعاش 
ذكريات وسـائل التواصل الاجتماعي وحياتك على الإنترنت بعد أن تموت جسـديsا. سيتخذ 
ا. سـيعمل الـذكاء الاصطناعي على تحديث معلوماتك  ا تمامً ا جديدً الخوف مما بعد الموت بعدً

ا للتجارب والظروف الجديدة عبر الإنترنت. على وسائل التواصل الاجتماعي وفقً
يمكننا أن نوجد بالفعل في أي مكان وفي أي وقت. يمكننا الظهور على شاشات متعددة 
في جميـع أنحـاء العـالم في نموذج الفيديـو ثنائي الأبعاد، الآن أو في المسـتقبل. يسـتفيد الواقع 
ا. جر￯ تنظيـم الحفلات  الافـتراضي ثلاثـي الأبعـاد (VR) من الصـور المخزنة للمـضي قدمً
الموسـيقية بالفعـل حيث يعمل مـن خلالها صورة الواقـع الافتراضي ثلاثي الأبعـاد للمغني 

المتوفى على إذاعة «بث مباشر» على المسرح.
 قـد تتضمـن أي خطـوة أخر￯ نحو الخلود تثبيت مسـاعدك الذكـي في كائن ذو تكوين 
بـشري بعد وفاة جسـدك. خلاصة القول، سـيتم زراعة نسـخة مصطنعة مـن عقلك في هذا 
الجسـم الآلي. عندئـذٍ سيسـتمر الإنسـان في العيـش بطريقـة تعكـس شـخصيتك وعاداتك 

واهتماماتك وأخلاقياتك.
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ـن بشـكل كبير إلى إطالـة أمـد حياتنا، ولكـن التقنيات  لـن يـؤدي الدعـم الطبي المحسّ

المسـتقبلية ستجعل هذه الحياة الأطول أكثر سـهولة. جعلت الغسالات والثلاجات الحياة في 

القرن العشرين أقل صعوبة، وسـتحدث الابتكارات التكنولوجية في منتصف القرن الحادي 

والعشرين ثورة في أداء المهام اليومية.

التكنولوجيا التي تحسن الظروف البشرية

كان الكثـير منـا يحلم بامتلاك قـوة خارقة وقت طفولتنا. لطالمـا وددت أن أطير. بل ربما 

كنت تتخيل امتلاك قوة خارقة بالفعل. إذا كان هذا هو الحال، فإن حلمك يوشك أن يصبح 

(12) من روبـوت يعمل على متن المحطة 
قابـلاً للتحقيـق. جر￯ إصلاح قفـاز آلي RoboGlove ي

الفضائية الدولية. وهو يُعرف باسـم روبونـوت Robonaut، أو R2 للاختصار، وهو يضطلع 

ا على البشر. بالمهام التي تشكل خطرً

لدينا الآن قفاز آلي يمكن ارتداؤه بواسـطة أي شـخص يتعامل مع الأجسام بأيديهم من 

خلال مشروع التطوير المسـتمر هذا. تُضاعف هذه التكنولوجيا، التي اشـتركت في تطويرها 

وكالة ناسا وجنرال موتورز، قوة قبضة مرتديها مع الحد من أضرار تلف الأوتار والعضلات.

ستعمل روبوتات التواصل عن بعد (13) على إعادة التفكير الذي يشمل تشغيل الأدوات 

ري عملية  الماديـة في موقـع محدد. تخيـل أن هناك أحد الجراحين في أحد مستشـفيات لنـدن يجُ

لمريض في كينيا من خلال المعالجة الآلية عن بعد، أو السائح الذي يتحكم في روبوت موجود 

ا على المريخ، دون التخلي عن الراحة في غرفته الخاصة على الأرض. yفعلي

ـه حتـى الآن التجارب عن بُعد عبر شاشـة مسـطحة ثنائية الأبعاد بشـكل عام، على  توجَّ

سبيل المثال باستخدام Skype أو أشكال أخر￯ من المؤتمرات عبر الفيديو. سوف تقدم المعالجة 

ا بشـأن الخدمة عبر الإنترنت.  ا تمامً ثلاثيـة الأبعاد في روبوتـات التواصل عن بعد عالمًا جديدً
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ا ما. عند تشغيل  قد ينفذ أي فرد في أي مكان الأنشطة التي تتطلب تواصلاً ثلاثي الأبعاد يومً
روبوت أسـاسي، قد يراقب أحد إخصائيي البسـاتين الإندونيسـيين إعادة زراعة الغابات في 

ا للأطفال في أفغانستان. أستراليا. وقد يلقي المعلمون الفرنسيون دروسً

ستحدث جميع التحسينات المختلفة في مستقبل أطفالنا في إنترنت الأشياء (IoT) الشامل  
ا على التواصل  في وقـت متزامـن. (14) سـيكون جهاز تعقب اللياقـة البدنية الخاص بهم قـادرً
بثلاجتهـم وضبط مشـتريات الطعام المطلوبة للتغذيـة الصحية بعد تحديد مسـتويات اللياقة 
لديهم. سيعمل مسكنهم باستمرار على ضبط إعدادات الحرارة والإضاءة عند دخولهم الغرفة 
أو خروجهم منها. سـيُعاد ضبط غرف الفنادق تلقائيgا حسـب الخيارات الشـخصية المفضلة 

لكل نزيل، بما في ذلك الأعمال الفنية على الجدران والإضاءة في الحمام.

ا مما سيسـتخدمه  سـوف تدعـم العديد من التقنيات الأخـر￯ الحياة اليومية. إليكم بعضً
أطفالنا في المستقبل. وأغلبها في مرحلة التنفيذ المبكر.

الحياة الشخصية

سـوف يقوم مسـاعدهم الذكي بتنظيـم المهام اليومية مثـل إعداد الوجبـات واختيار  -  1
الملابس ودفع الفواتير.

سـوف يقـوم جهـاز مراقبـة الـذكاء الاصطناعي ببرمجـة أجهزتهـم القابلـة للارتداء  -  2
للتشجيع على التغذية والتمارين الرياضية المثلى.

سـيكمل برنامـج الكتابة الآليـة أي مهام كتابة، بـما في ذلك تلك الرسـالة الحرجة إلى  -  3
صديق يجب الاعتذار له عن سلوكهم في حفلة الليلة الماضية.

ستسـاعدهم أجهـزة الترجمة على التواصل مع أشـخاص من ثقافـات مختلفة، مما يوفر  -  4
ا لا يحصى من الساعات اللازمة لتعلم لغة جديدة. عددً
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مكان العمل

ستكون الكتابة ذكر￯ من القرن العشرين. سوف يحدث برنامج التعرف على الصوت  -  1
وأجهزة استشعار حركة القزحية والتكنولوجيا القائمة على الإيماءات ثورة في تسجيل 
المعلومات. هل سـتكون الكتابة اليدوية ضرورية؟ ستكون كذلك فقط في حالة حبك 

لفن الخط.

في مجال التعليم، سـيضع البرنامج علامة دقيقة على المهمة المكلف بها الطالب وتقديم  -  2

اقتراحات لمزيد من التحسين في المهمة التالية.

سيسـمح اسـتخدام الهيـاكل الخارجية لأي شـخص برفع الأجسـام الثقيلـة حتى في  -  3

الأماكن الضيقة.

سيتم استخدام نظارات التصور ثلاثي الأبعاد في بيئات منخفضة الأمان للكشف عن  -  4

المخاطر الخفية، على سبيل المثال للكشف على أسطح الصخور أو حول الزوايا.

سـتراقب التكنولوجيا القابلة للارتداء الاسـتجابات العقلية والبدنية للشخص أثناء  -  5

القيام بمهمة ما، وستقدم تحذيرات وإشارات زمنية لتحسين الأداء.

السفر

من المتوقع أن ينخفض معدل الحوادث المرورية بنسبة 90 في المئة بعد أن تكون معظم  -  1

المركبات ذاتية القيادة، مما يجعل قيادة المركبات أكثر أمانًا.

د المسـار الذي تسـلكه السـيارة التي يقلها أطفالنا بدون سائق والموسيقى التي  -  2 دَّ قد يحُ

تسـمعها أثناء الرحلة، يمكن أن يكون ذلـك بصورة جزئية من خلال برنامج التعرف 

على الوجه في هواتفهم المحمولة، والذي سيكشـف عن حالتهم المزاجية عند اقترابهم 

من السيارة.
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سوف تسمح أنظمة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد بالتواصل عن بُعد في الاجتماعات.  -  3
إذا لم يتمكنوا من حضور الاجتماع بأنفسـهم، فقد يحضر مساعدهم الذكي نيابة عنهم، 

سواء على الشاشة أو على شكل ذي تكوين بشري.

عـلى الرغم مـن الفوائد العديـدة للابتكار التكنولوجـي، لدينا خوف راسـخ منذ قديم 
ا ما حاربنا هذه الفكرة. في أوائل القرن التاسع عشر في إنجلترا،  الأزل من هيمنة الآلة، وكثيرً
خربت حركة اللاضية Luddites (محطمو الآلات) آلات المصنع التي اعتقدوا أنها تهدد سبل 
المعيشـة التقليدية للعمال الحرفيين. كان الانتقال من اسـتخدام الخيـول إلى الدراجات النارية 
حقبـة تخريبيـة أخر￯. بحلـول منتصف القـرن الحادي والعشريـن، سـتكون الروبوتات قد 

ا. oهيمنت على العديد من الأنشطة البشرية وغيرت مجتمعنا تغييرًا جذري

ليـس لـد￯ التقـدم التكنولوجـي قيـود أو 
شروط إلا القليـل منهـا. تثير قضيـة الخصوصية 
المخاوف بين كثير من الأشخاص، ويرجع ذلك 

لأسباب وجيهة. شخص ما في مكان ما يعرف كل شيء عنك وعن حياتك، بدايةً من الطريق 
المحدد الذي تقود فيه إلى العمل إلى مشترياتك وكل نشاطك عبر الإنترنت. لقد هرب الجني 

ا داخلها. من قبل من زجاجة الخصوصية التي كان محبوسً

ا قبل مشـاركة  هنـاك بعـض الإجابات السـهلة لضـمان خصوصيتك، ولكن فكـر جيدً
ممت معظم المسـابقات عبر الإنترنت بشـكل  بياناتك الشـخصية، خاصةً عبر الإنترنت. صُ
صريـح لجمـع هـذه التفاصيل. سـيكون من الأفضـل الدفع لأحـد الفنيين للبحـث في جميع 
 ￯فكـر في فوائد مد ،￯أجهزتـك، بـما في ذلـك هاتفك، عن أجهزة التنصـت. من ناحية أخر
التوفر المتاح للبيانات. عندما تصل سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، قد تبقى على قيد الحياة 

لأن المسعفين يستطيعون الوصول إلى تاريخك الطبي على الفور.

لدينا خوف راسخ منذ قديم الأزل 
من هيمنة الآلة.
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سـيقدم الذكاء الاصطناعي لأطفالنا الكثير من المنافسـة المعرفية. من المحتمل أن تكون 
أجهـزة كمبيوتـر الـذكاء الاصطناعي متفوقـة على البشر مـن الناحية الفكريـة بحلول أوائل 
ا بآلاف المرات  الثلاثينيـات من القرن الحادي والعشرين. وسـتكون هذه الأجهـزة أكثر تقدمً
بعـد بضـع سـنوات. قد تكـون الفوائد غير محـدودة، على الرغـم مما يمكن أن يحـدث عندما 

تتجاوز آلات الذكاء الاصطناعي قدرة أطفالنا الذهنية؟ هل الذكاء البشري (HI) بحاجة إلى 
التعزيز بشكل أو بآخر؟

زيادة ذكاء أطفالنا

حقـق الـذكاء الاصطناعـي بالفعل بعـض الإنجـازات المذهلة، حيـث أصبحت شركة 

واتسـون Watson التابعـة لشركـة آي بي أم IBM التـي فـازت بجائـزة برنامـج المسـابقات 

التليفزيونيـة Jeopardy! وديب ماينـد DeepMind التابعة  لجوجل Google بطل العالم في لعبة 

الطاولـة جـو Go. لا يعني ذلـك أن الآلات يمكنهـا «التفكير». هذا يعني ببسـاطة أن لديهم 
قـوة معالجـة هائلة، ولا يتشـابه ذلك مع التفكـير. ومع ذلك، فإن الـذكاء البشري لا يواكب 
في الوقـت الحالي قوة الذكاء الاصطناعي. لقد اسـتغرقت أدمغتنا الجسـدية العديد من آلاف 
ا،  nالسنين لتتكيف ببطء مع الظروف المتغيرة بشكل طبيعي. لأن الذكاء البشري يتطور تدريجي

ا مضاعفة. بينما يتطور الذكاء الاصطناعي أضعافً



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي

«ستتولى الروبوتات السيطرة على العالم».

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها

«في حين عدم توفر ما هو مثالي، هناك الكثير من التدابير الاحترازية التي توضع في الاعتبار 
. تكمن  عنـد تطويـر التكنولوجيا. البشر هم المسـؤولون، ومـن المرجح أن يكونوا كذلـك دائماً
المشكلة في أن معظم أفلام الخيال العلمي تصور الروبوتات وكأنها خطيرة، وتريد السيطرة على 

العالم. ولكن على العكس من ذلك، من المرجح أن تستمر الروبوتات في تحسين حياتنا».

«تعمل التكنولوجيا من أجل مصلحتنا وليس ضدها. سـتقوم أجهزة الذكاء الاصطناعي 
بالأعمال الشاقة التي تُعد في الوقت الحالي مضيعة لمواهبنا البشرية (مثل ملء الأوراق) لتترك لنا 

مجالاً لاستخدام إبداعنا بعدة طرق أكثر إثارة للاهتمام».

ا بنحو كبير. سـتجعلك آلات  «سـوف تسـاعدك تقنيات المسـتقبل على أن تصبح خارقً
؛ وسـتراقب الأجهزة القابلة للارتداء  الذكاء الاصطناعي (المسـاعدين الأذكياء) أكثر تنظيماً
مسـتويات صحتـك واللياقة البدنية؛ وسـتزيد قوة جسـمك باسـتخدام القفـازات الخاصة 
والبدلات الخاصة بالجسـم؛ وسـيتحكم تفكـيرك في العديد من الأجهـزة في حياتك. لذا من 

ا استثنائيpا». المحتمل أن يكون عهدً
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غالبًـا مـا يقترح مؤلفو الخيـال العلمي أحد السـيناريوهات، وهو مسـتقبل تصبح فيه آلات 

ا هو أن  ا، على الأقل من الناحية الفكرية. السـيناريو الأكثر ترجيحً ا متميزً الذكاء الاصطناعي نوعً

أطفالنا سيستمرون في الاستفادة من التكنولوجيا، سواء كان بإمكانها الحساب بشكل أسرع منهم 

أم لا. إن المسـافة التي يمكن للسـيارة التي نقودها قطعها أطول من المسافة التي يمكن أن نقطعها 

بالجري، ويمكن للآلات رفع أحمال أثقل بكثير مما نستطيع. لن يحتاج أطفالنا بالضرورة إلى مواءمة 

التقنيات المستقبلية من الناحية الفكرية. إنهم بحاجة فقط لاستخدامها لتحسين أوضاعهم.

إذا قـرر أطفالنا تعزيز قوتهم الذهنية، فسـيتوفر لهم العديـد من الخيارات. قد تُزرع شريحة 

دماغية تسـمى البدائل الاصطناعية العصبية في الأشـخاص الذين يعانـون تلف عصبي نتيجة 

للسـكتات الدماغيـة أو الارتجاج.(15) وقد يؤدي هذا في النهايـة إلى شرائح دماغية تعزز الذكاء 

البشري وقدرة الذاكرة. ينطوي الاختراق الحيوي على تنظيم الجسم والعقل لتحسين الوظائف 

بشـكل كبـير. يتحـدث راي كرزويل عـن الروبوتات النانويـة المصنوعة مـن شرائط الحمض 
النووي والتي يمكن حقنها في الدماغ لربط عقلك الواعي بالإنترنت.(16)

تعمـل الأجهزة القابلة للارتـداء مثل SmartCap ي (17) على مراقبة أنـماط الموجات الدماغية 

 .(EEG) مـن خلال جهاز التخطيـط الكهربائي الدماغ

 ￯يقدم هذا للمسـتخدمين تقارير محدثة بانتظام لمسـتو

تركيزهـم، كـما يُسـتخدم في صناعة التعديـن والبيئات 

المكتبية في العديد من البلدان.

(18)، نسـتطيع التحكـم في العديد من 
باسـتخدام تقنيـة واجهـة الدماغ والحاسـوب (BCI) ب

الأجهزة من خلال تفكيرنا. يمكن للأشـخاص الذين تعرضوا لعملية بتر تحريك ذراع روبوت 

صلب، ويمكن للأشـخاص المصابين بشلل رباعي تشغيل كرسي متحرك، أو حتى طائرة بدون 

طيار - كل ذلك من خلال عقل المراقب وحده (19).

من الممكن تنفيذ تجربة 

الطائرات بدون طيار من 

خلال عقل المراقب.
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ا على زراعة قطب كهربائي داخل  تشـتمل أنظمة واجهة الدماغ والحاسـوب الأكثر تعقيدً
جمجمة الإنسان. تُسجل في التجارب الحالية إشارات دماغ المستخدم من خلال سلك مثبت في 
جمجمته وإرسـاله إلى معالج إشـارات ضخم بالقرب منه. هذه النماذج هائلة وتتطلب عمليات 
دماغيـة دقيقـة لا تناسـب خائري العزيمـة. فالطريق أمامنـا طويل قبل أن نضمن سـلامة مثل 

عملية الزرع هذه.

تتيح واجهات الدماغ والحاسـوب للبشر إرسال رسـائل مشفرة محدودة لبعضهم البعض 
مـن خلال قوة التفكير (20). ربما يكون الهاتف المحمول هو الجهاز التكنولوجي المعاصر المثالي، 
ولكـن مـن المحتمل أن التحسـينات التي سـتُجر￯ عليه على مـد￯ العقد القـادم تعكس هذه 
التطورات في مجال الأعصاب. قد يسمح لنا iPhone 18 بنقل أفكارنا إلى هاتف آخر باستخدام 
ا. قد نتمكن من مشـاهدة تلك الأفكار العشـوائية التي لدينا أثناء  qجهـاز عصبـي مثبت جراحي

السير في الشارع.

هنـاك بطبيعة الحال شيء من التحفظ إزاء الخوض داخل المخ عمليqا، لأن المخ هو أسـاس 
ويتنـا. ومع ذلك، إذا تمكن أحـد البدائل الاصطناعية التعويضية المثبتة من اسـتعادة ذاكرتك  هُ
ا إذا تعطل قلبك  في سـن الشـيخوخة، فهل ترفـض هذا الخيار؟ هـل تمانع منحك قلبًـا جديـدً
القديمة؟ يرحب معظم الأشخاص بفرصة تحسين حياتهم ومدتها من خلال عملية الزرع هذه. 

فهل يختلف الحال مع المخ؟

تخيل تحسين المعيشة التي يمكن أن تكون في متناول اليد لمرضى الشلل النصفي والرباعي، 
والدعـم الذي توفره تقنية واجهة الدماغ والحاسـوب لأولئك الذيـن يعانون إصابات في المخ. 
فكر في فوائد رعاية المسنين إذا كانت تلك البدائل الاصطناعية العصبية تقلل من ويلات مرض 

.￯ألزهايمر أو أمراض انتكاسات المخ الأخر
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نون في منتصف القرن الحـادي والعشرين أكثر صحة وأكثر ذكاءً من  سـيكون البشر المهجَّ
أيٍ من أسـلافهم. ستشـكل هذه الاحتمالات تحديًا لأطفالنا لإعادة التفكير في كيفية المشـاركة 
في حيـاة هادفـة. يتمثل أحد أهم عناصر الحياة البشرية في الأعـمال التي ننتهجها كل يوم. كيف 
سيشـارك الإنسـان الهجين في هذا الجانب من حياته في المستقبل؟ سنبحث الاحتمالات الرائعة 

لنجاح ذلك في الفصل الثالث.



الفصل الثالث

كل ما يتعلق بيوم العمل: 

إعادة تحديد التوظيف في المستقبل

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

ستشـهد بيئـات العمل تغيـيرات جذرية في السـنوات العشريـن المقبلة. ما نـوع العمل 

ا لأطفـال اليوم؟ ما المهـارات التي سـيحتاجونها في أماكن العمل  الـذي سـيكون متوفرً

في المسـتقبل؟ هل سـتكون كما هي عليه الآن في حال استمرار وجودها؟ يستعرض هذا 

الفصـل بعـض القضايا الأساسـية المتعلقة بهذه الخيارات المسـتقبلية، ويبـدأ باقتراح أن 

العمل له مستقبل إيجابي.

# تغيـير العمـل #العمـل إلى جانـب الحيـاة # الموظفين مـن الروبوتات # الرأسـمالية 

الواعية # عدم العمل
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ما مصير العمل اليوم؟

 مـاذا تريد أن تصبـح عندما تكبر؟ يجب على الأطفال ألا يشـيحوا النظر بأعينهم عن هذا 

ا ما الثورة المهنية التي  السؤال، مع الوضع في الاعتبار مكان العمل الذي تزداد مرونته اليوم. إذً

تنتظرهـم في منتصـف القرن الحادي والعشرين؟ فيما يلي أحد السـيناريوهات التي لا تقرأ عنها 

غالبًا في وسـائل الإعلام؛ قد يجد العديد من أطفالنا الاسـتمتاع بعمل شيق من شأنه أن يساهم 

بشكل إيجابي في الكوكب.

بسـبب التنبـؤات المحبطـة بمسـتقبل العمل الـذي سـيدمره الروبوت، يبـدو هذا صعب 

التصديـق، أليـس كذلك؟ دعونا نواجـه الواقع، إذا كانت هناك مشـكلة واحـدة تغلب عليها 

السلبية أكثر من أي مشكلة أخر￯، فهي عالم التوظيف في المستقبل. وحتى في يومنا هذا، تتجه 

كل الأنظـار صـوب معـدل بطالة يـتراوح بين 5 و 10 في المئـة في معظم البلـدان، ويجب علينا 

تقديـم الدعـم المطلق لتلك الأقليـة. ومع ذلك، فإن القليل من الصحفيـين يعلقون على معدل 

التوظيف الذي يتراوح بين 90 إلى 95 في المئة.

إن العمل في المسـتقبل الذي يتسـم بالتفاؤل هو أحد السيناريوهات الممكنة، على الرغم من 

الحاجة إلى اتباع جزء من التفكير الانتقالي قبل التمكن من تحقيقه. لنبدأ بالسؤال عما نعنيه بالعمل. 

هل نشـير إلى العمل مدفـوع الأجر أو دعم الأسرة في المنزل أو العمـل التطوعي بدوام جزئي أو 

ـا في مجتمعاتنا؟ إذا كانت الإجابة جميع ما سـبق، فلن نفارق العمل على  رعايـة الفئات الأقل حظً

جر￯ مناقشة عن خيارات العدالة الاجتماعية والأعمال الخيرية في الفصول القادمة  الإطلاق. سـتُ

من هذا الكتاب، لذلك سيكون تركيزنا في هذا الفصل على العمل مدفوع الأجر.

أصبحـت الأدوار المرنـة والانتقـالات السريعـة بين الوظائـف شـائعة. إن الموظفين 

المؤقتـين والمتعاقديـن المسـتقلين والعاملـين بـدوام جزئـي والعاملـين عن بعـد ومقدمي 
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الخدمات في « اقتصاد الخدمات المسـتقلة» بمثابة عناصر في سـوق العمل المتغير هذا. سيحتاج 

البعض إلى العمل في هذه الحالات لأنه ليس أمامهم خيار آخر. سيختار كثيرون آخرون إجراء 

ذلك لأنهم يحبون الاستقلال والمرونة.

سـوف ينجح العاملون الذين يتسمون بالسرعة في الاستجابة للتغيير في هذه البيئة سريعة 
الخطى. في عالم العمل الجديد، سننتقل من المفهوم التقليدي المتمثل في أن لكل منا دور الموظف 
المتفـرغ طـوال حياتنا العملية بأكملها. في عام 2016، كان 86 في المئة من الوظائف الجديدة في 
أستراليا بدوام جزئي. (1) وبحلول مايو 2016، كان عدد العاملين لحسابهم الخاص في المملكة 
 ￯المتحدة يقارب عدد العاملين في الخدمة العامة تقريبًا.(2) ويشارك أكثر من 33 في المئة من القو

العاملة في الولايات المتحدة حاليqا في شكل من أشكال العمل الحر. (3)

سوف يؤدي معظم أطفالنا العديد من أشكال العمل خلال حياتهم. هذه أخبار جيدة لمن 
ا عـن التفكير في البقـاء في منصب عمل  ا، الذيـن يتراجعون عمومً يقـل أعمارهـم عـن 20 عامً
ا أو أكثر. لقد شاهدوا آباءهم وهم يتحملون ساعات عمل طويلة في وظيفة  واحد لمدة 40 عامً
غـير محببـة، وهذا الاحتـمال لا يثير اهتمامهـم على الإطلاق. فهـم يرغبون في أن يكـون العمل 

ا لحياة جيدة. qمصدر إلهام ومكونًا أساسي

عملـت ابنة أخـي كيت 
Kate، البالغـة مـن العمر 33 

ـا، بالفعـل في 11 وظيفة  عامً
منذ تخرجهـا من الجامعة. إنها 
ذكيـة وجسـورة وأحـد كبار 

ا  المدربين البارزين في الموارد البشرية. ما فكرتها الأساسـية؟ عندما تسـتفيد إحد￯ المنظمات تمامً
من مهاراتك وتتلقى القدر المستطاع من تعلم العمل بها، فقد حان الوقت للانتقال لعمل آخر. 

شغل زوجها أوين Owen، وهو مهندس، ست وظائف خلال نفس الفترة الزمنية.

لقد شاهدوا آباءهم وهم يتحملون ساعات عمل 

طويلة في وظيفة غير محبوبة، وهذاالاحتمال لا يثير 

اهتمامهم على الإطلاق.
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تعمـل القدرة عـلى التكيف في مكان العمل على تغيير طريقة المسـاعدة التـي نقدمها دعم 
هم لأكثر من وظيفـة. كان الآباء في  هم لوظيفة واحدة. بل سـنعدُّ أطفالنـا في العمـل. فلـن نعدَّ
ا لأطفالي في المسـتقبل؟ في حـين أن هذا  المـاضي يسـألون: ما نـوع العمل الـذي سـيكون متاحً

ا إلى التركيز على وظيفة واحدة. السؤال له ميزة، فهو يشير أيضً

أمـا السـؤال الأكثـر وعيًا هو: ما القـدرات التي ستسـاعد أطفالي في العثـور على عمل في 
مسـتقبل مجهول؟ ستسـاعد القدرات مثل قابليـة التكيف والتفكير الناقـد أطفالنا على التلاؤم 
مع التغيير السريع. تبحث العقلية التي تتسـم بالإصلاح السريع عن إجابة فورية على السـؤال 
الأول، ونأمـل أن نتمكـن من توجيهها نحو مهنة واحدة. أما السـؤال الثـاني يعد الأطفال على 
نطاق أوسع لأي شيء يمكن حدوثه. سيتم تناول هذا السؤال بمزيد من التفصيل في الفصول 

الرابع والخامس والسادس عندما نوضح بعض القدرات التي سيحتاجها الأطفال.

ا للعدد الهائل من  ا أو أكثر مـن الآن أمر صعب، نظرً إن التنبـؤ بسـوق العمل بعد 20 عامً
الأحداث التي قد تحدث بين الحين والآخر. إنها أقرب إلى التنبؤ بسوق الأسهم خلال عقدين 
ا معقولاً  من الآن. ما عليك إلا تمني الحظ الموفق. ومع ذلك، يمكن أن توفر التوجهات مؤشرً
لمستقبل العمل القريب. على سبيل المثال، توضح تحليلات العمال الأميريكيين خلال السنوات 
الأولى مـن القـرن الحـادي والعشريـن أن معظم نمو فـرص العمل قد حدث في مجال يُسـمى 

العمل التفاعلي.

يحدث ذلك عندما نطلب أعلى مسـتو￯ من واجهة الإنسـان إلى الإنسان، كما هو الحال مع 
 Geoff Colvin الأطبـاء والمعلمين. ذكر جيوف كولفين
في كتـاب Humans Are Underrated، أن هـذه الأنواع 
من الوظائـف زادت في الولايات المتحدة بمقدار 4.8 
مليـون في الفترة بين عامـي 2001 و2009، في وقت 

ما القدرات التي ستساعد 
أطفالي في العثور على عمل في 

مستقبل مجهول؟
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انخفضـت فيه الوظائف الإنتاجية بمقدار 2.7 مليون. وتابع: «كانت النسـبة الأكبر في الزيادة 

في الخدمـات التعليميـة والصحيـة، والتي زادت نسـبتها المئويـة لأكثر من الضعـف من إجمالي 

الوظائف؛ وزادت نسـبة الخدمات المهنية والتجارية بنسبة 80 %؛ وزادت نسبة وظائف الترفيه 

والفنادق إلى ما يصل 50 % تقريبًا. وهذا هو مكان العمل الذي يتمحور حول الإنسان، حيث 

يكون للمهارات الشخصية والاجتماعية أهمية شديدة.

 Regional Australia) تعكس الاستنتاجات المستخلصة من تحليل معهد أستراليا الإقليمي
ا لهذا  ريـت في العـالم فيما يخص مسـتقبل العمـل. وفقً (5) غالبيـة الدراسـات التـي أجُ

Institute) ي

التقريـر، سـيكون العاملـون المطلوبون في عام 2030 ومـا بعده هم العاملـين بالمجالات التي 
تتطلـب التعامل المبـاشر (العمليـات التجاريـة والبناء) والرعايـة الفائقة (مجـالات التمريض 
ورعايـة الأطفال والصحة) والتكنولوجيا الفائقة (كل ما يتعلـق بالمجالات الإلكترونية). إنها 

وظائف لا تستطيع الروبوتات تنفيذها... في الوقت الحالي.

تحقيق عالم جديد من العمل

علينـا بـذل أقصى جهدنا في هذا الشـأن وفيما يخص الجهود حول مسـتقبل العمل الجاذب 
والمثير والملهم. تخيل أن الجميع استيقظوا كل صباح سعداء بالتوجه إلى يوم من المساهمة المثمرة. 
ويعربون في نهاية اليوم عن امتنانهم لشرف المشاركة في عملهم. لا داعي للسخرية، يؤدي بعض 

الأشخاص عملهم بهذه الطريقة بالفعل. وأنا من ضمن هؤلاء الأشخاص.

إذا شـارك الجميع في عملهم بهذه الطريقة، فما عليك سـو￯ تخيل مسـتويات الإنتاج التي 

 ￯سنشـعر بهـا. ما الفرق الذي سيشـكله هذا الأمر لمواجهة مشـكلات مثـل الاكتئاب؟ ما مد

تحسـن الاقتصاد الوطني على مد￯ فترة من الزمن؟ تدور كلمة «إحداث ثورة» بخلدك، أليس 

كذلك؟ في الفوضى الجميلة للعمل اليومي، وصلنا مع الأسف إلى مرحلة تعني للكثيرين مجرد 

عمل روتيني وليس مساهمة. من أجل مستقبل عمل أطفالنا، فلنساعد في خلق بيئة عمل مختلفة. 

نريد أن يغير طفلك وكل طفل آخر توجهاته من رؤية العمل كوظيفة إلى رؤيته كمساهمة.



الجيل القادم 60

Antoine de Saint- كتـب أنطـوان دو سـانت إكزوبـيري ،The Little Prince في كتـاب

ا لجمع الخشب ولا  Exupéry: «إذا كنت ترغب في بناء سـفينة، فلا تحشـد جميع الأشـخاص معً

تكلفهم بالمهام والعمل، بل يمكنك تعليمهم أن يتطلعوا إلى اتساع البحر الممتد إلى ما لا نهاية». 

من المرجح أن نجد هذا التطلع عندما نستكشف ثلاثة عوامل مهمة.

1. العمل إلى جانب الحياة

لم يعـد بإمكاننـا فصل العمل عن الحياة. لا يتعلق الأمر بالتـوازن بين العمل والحياة الذي 

نحتـاج إليـه، ولكن يتعلق بأوجـه الخلل الحالية التي يغلـب فيها العمل على الحيـاة. ما نحتاج 

إليه هو تجربة العمل إلى جانب الحياة ينسـجم فيها كل منهما مع الآخر. يتخذ الجيلين واي وزد 

خيارات تعكس مفهوم العمل إلى جانب الحياة هذا.

يشـير أخصائي طب الشـيخوخة الأمريكـي، كـين دايكتوالـد Ken Dychtwald، مؤلف 

مشـارك في Age Wave، إلى أن العديد من الشـباب دون الثلاثين من العمر يعيشـون في فترات 

عمل مرنة مدتها سبع سنوات، بدلاً من وظيفة واحدة دائمة مدتها 45 سنة. (6) (7) فهم يتعلمون 

ويربحون من مهنة معينة لمدة سـت سنوات ونصف سـنة، وبعد ستة أشهر «يتقاعدون» لمتابعة 

طموحهم مد￯ الحياة. قد يشـمل ذلك دراسـة التانجو في الأرجنتين أو تقديم خدمات الدعم 

لحيوانات الغاب في بورنيو. قد يستغرق البعض سبع سنوات لإكمال هذه الدورة، وقد يستغرق 

البعض الآخر حوالي عامين، ولكن المبدأ نفسه قائم.

عنـد عودتهـم من حفلة التانجو، يبدأون دورة أخر￯ لمدة سـبع سـنوات، وأحيانًا في مهنة 

ا. سـيصبح ذلك شـكلاً من  ـا، ويعملون خلال هذه الدورات حتى يبلغوا 94 عامً مختلفـة تمامً

ا في  ـا تمامً ا مختلفً أشـكال الانتقـال الوظيفـي الدائـم. سـيكون للتقاعد، عـلى أي حـال، مفهومً

الخمسـينيات مـن القرن الحـاد￯ والعشرين. لن تكـون الحكومات قادرة على تحمل معاشـات 

التقاعد بحلول ذلك الوقت، على الرغم من أن الأشخاص سيعيشون ويعملون لفترة أطول.
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عندمـا أذكر هـذه الدورة التي تكون مدتها سـبع سـنوات للبالغين الأكبر سـنًا، يرفضون 

الفكرة وهم في حالة فزع. يُعد ذلك سـببًا من أسـباب عدم اسـتطاعة الشباب شراء منزل، على 

حسـب شكواهم. إنهم لا يعرفون كيفية الاستقرار وخلق وظيفة طويلة الأجل. هناك بالتأكيد 

الكثـير ممـا يمكن قوله بخصوص فوائد الادخار والاسـتثمار المسـتقر، لكن قـد يصل الأمر إلى 

ا بسـبب التفكير بنمط القـرن العشرين. وفيما يلي  نشـوب خلافات مع هؤلاء النقاد الأكبر سـنً

جزء من هذا النمط؛ العمل بجد وشراء منزل والبقاء في وظيفة واحدة لعدة عقود حتى سـداد 

 ،Dickensian ثمـن هـذا المنزل، وعندمـا تتقاعد، اسـتمتع بحياتك. هذا هـو منظور المسلسـل

وخاصةً في حال تأخير الاستمتاع بالحياة حتى قرب نهاية حياتك.

2. الآثار المترتبة على التكنولوجيا

. هل سـيكون  بالطبـع سـوف تؤثر التكنولوجيـا على مكان العمـل. وهذا ما يحدث دائماً

هناك حالات إقالة جماعية وتسريح موظفين؟ نعم سـيكون هناك حالات إقالة، كما كان هناك 

. يشـير تاريخ اسـتخدام الآلات إلى أنه في الوقت الذي تحل فيـه التكنولوجيا في كثير من  دائـماً

الأحيـان محـل البشر، فإن هؤلاء الأشـخاص أنفسـهم عـادةً ـ وإن لم يكن دائـماً ـ ينتقلون إلى 

.￯وظائف عمل أخر

يحتـاج التنبـؤ بشـأن ما يصـل إلى 50 في المئة مـن الوظائف سـتحل محلهـا التكنولوجيا في 

ا ما يُستشـهد بهذا التنبؤ. فهذا خبر سـاذج. سوف  غضون 10 سـنوات إلى توخي الحذر، وكثيرً

تكشـف لنـا الروبوتات العديد من وجهات النظر. على سـبيل المثال، تعد هـذه التقنيات جيدة 

ا في مهـام محـددة للغاية، على الرغم من أنها ليسـت جيـدة في التكيف مع الكثـير من المهام  جـدً

ا عن الروبوتات عند الحاجة إلى المرونة في الوقت الحالي  المختلفـة في آن واحـد. يتميز البشر كثيرً

على الأقل. لا تحل الروبوتات في كثير من الأحيان محل الوظائف بأكملها، ولكنها سـتحل محل 

بعض الوظائف.
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 (8)
وجدت دراسـة أجراها مركز ماكنزي العالمي للأبحاث McKinsey Global Institute ي

أن حـوالي 5 في المئـة فقط من الوظائف سـتحل الروبوتات محلها بالكامـل، على الرغم من أن 

ا،  Eا إلى التقنيـات المتوفرة حالي حـوالي 45 في المئـة مـن جميع مهام العمل قـد تكون آلية. اسـتنادً

قدرت الدراسـة أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل حوالي ثلث مهام الأعمال في حوالي 60 في 

المئة من المهن.

عـن  الإدارة  جيـدة  شركـة  أي  تبحـث 
تحسـين أوجه الكفاءة في الإنتاج اليومي، لذلك 
مـن المفهوم أنهـا سـتفكر في العائد مـن العمل 
بالـكاد  نسـتطيع  التلقائـي جزئيEـا.  بالتشـغيل 
لومهـم عـلى اللجـوء إلى الروبوتات. سـيؤدي 
عـدم لجـوء بعـض الوظائـف إليهـا إلى إلحـاق 
الخسـارة لعملهم. أما الممارسـات التي تشـكل 
المجتمـع البشري فهي قضية أخر￯. في أقسـى الأحوال، سـتتولى الروبوتـات جميع الوظائف، 
ا نحو القاع  ولن يعد لأي شخص وظيفة بعد الآن لارتفاع الأجور. حتى الآن نحن نشهد سباقً

حيث يتنافس المنتجون مع بعضهم البعض لإنتاج سلع أرخص.

(9)، على سبيل المزح، 
في كتاب The Rise of the Robots، يتخيل مارتن فورد Martin Ford ي

مستقبل يسيطر فيه كائنات فضائية ودودون على الكوكب. كل ما يريدون فعله هو العمل مجانًا. 
تشـك الـشركات في البداية في دوافعهم، لكنهـا سرعان ما تبتهج بهذه القـوة العاملة الحرة غير 
، الأمر كله  المتوقعـة. فهم يحتاجون إلى الاسـتغناء عـن جميع العاملين من البشر... ولكـن مهلاً

يتعلق بأساس الوضع المالي.

ا لعدم وجـود أجور تدفعها.  ا ضخمة لفـترة من الوقت، نظرً سـتحقق هـذه الشركات أرباحً

ا، ستتراجع أرباحها لأن موظفيها السابقين وغيرهم من العاطلين عن العمل  وفي وقت قريب جدً

يحتاج التنبؤ بشأن ما يصل إلى 50 
في المئة من الوظائف ستحل محلها 

التكنولوجيا في غضون 10 سنوات 
ا ما يُستشهد  إلى توخي الحذر، وكثيرً

بهذا التنبؤ. 
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ليس لديهم أموال لدفع ثمن سلع الشركة وخدماتها. عند هذه المرحلة، ينهار النظام الاقتصادي 

بأكمله في الصورة التي نعرفها اليوم.

يتمثـل السـيناريو الأكثر احتمالاً في دمـج الآلات في مكان العمل البـشري وإضافة المزيد 

مـن الإنتاجيـة للعديد من المهـن، وربما مزيد من المتعة. سـوف تتحمل الروبوتات كل المشـقة 

البغيضة التي تسـتغرق الكثير من وقتنا الثمين. سـيتيح لنا ذلك الاسـتفادة بشـكل أفضل من 

مهاراتنا البشرية وخلق المزيد من الوظائف الإنتاجية. نحن بحاجة إلى إضفاء الطابع الإنسـاني 

على العمل وترك المهام الشاقة للآلات.

3. فهم اجتماعي جديد للعمل

ا ماذا الذي تنوي فعله في حياتك؟» عادةً ما  في الحفلات غالبًا ما يُطرح عليك السؤال، «إذً

يكـون هناك توقع بأنك سـوف تصف حياتك المهنية بشيء مـن التفصيل. ولكن غالبًا ما تكون 

ا وأود إقامة العدالة الاجتماعية وأعمل على أن أصبح  إجابتي كالتالي: «أحب التعلم وأسافر كثيرً

إنسـانًا أفضل». قد يتسـبب ذلك في بعض الأحيان إلى اندهاشهم وتحديقهم. من الواضح أنني 

لم أكن على مستو￯ التوقعات الاجتماعية بشأن الحديث عن شكل من أشكال العمل ذي الأجر 

المرتفع والمثير للاهتمام.

وهذه هي المشـكلة. نحتاج إلى تغيير التصور السـائد بأن ما ننفذه (في حياتنا المهنية) هو ما 

نحـن عليه. يبدو الأمـر وكأن عملنا أصبح حياتنا، وكل ما نفعله لكسـب الرزق يمثل حياتنا. 

يقول تيم دنلوب Tim Dunlop، في كتابه Why the Future Is Workless: «إن مركزية العمل في 

ا ما نفكر به،  ا لدرجة أننا نادرً ا معقـدً الحيـاة الحديثة وفهمنا اليومي لما يعنيه أن تكون إنسـانًا أمرً
لكننا نحتاج إلى ذلك وبشدة».(10)

نحن نمارس ذلك بالفعل. تكمن المشـكلة في أنه حينما لم يكن لدينا أي عمل، نعتبر أنفسـنا 

أقـل من بقية البشر بطريقة ما. سـوف يحتاج هـذا المنظور إلى إعادة البحـث فيه بالكامل خلال 
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العقـود القليلـة القادمـة. سـيعيش الكثير مـن أطفالنا حيـاة مرنـة ينتقلون من عمـل إلى آخر. 

ا في السـنوات المقبلة. بدون إعادة صياغة هذا الموقف  ا جدً ا مختلفً وسـيعني انخفاض العمالة أمرً

بشكل مشترك، سنصل إلى عدد كبير من الأشخاص الذين يشعرون وكأنهم فشلوا في الحياة.

في نسـخة 2040 من العمل، سـنحترم أولئك الذين لا يعملون في وظيفة دائمة مدفوعة 

الأجر. سيكون من غير المعتاد أن يظل شخص ما في وظيفة أساسية واحدة مد￯ الحياة. ومن 

المرجـح أن ينـال أولئك الذين يتمتعـون بمرونة والذيـن نجحوا في موازنـة عملهم وحياتهم 

تقدير المجتمع.

ا نحو اتخاذ سـلوك  إذا اسـتمر الخجل من عدم وجود وظيفة في المسـتقبل، فلن نمضي قدمً

ا وتفاؤلاً تجاه انخفاض العمالة. ربما نحتاج إلى كلمة وصف جديدة من شـخص لا  أكثر احترامً

يعمل بشكل كامل. تشمل التعريفات المحتملة الانتقال أو الفترات الفاصلة أو عطلة العمل أو 

الموظفين بدوام جزئي. ومع ذلك، فإن تغيير التعريفات لن يحقق شيئًا، إذا لم نعيد تفكيرنا حول 

«العمل» بشكل كامل.

عـادةً مـا تتغير عـادات التفكـير القديمة بصعوبـة. كما تلتصـق المسـميات الانتقادية مثل 

. ربما لا  «شخص متواكل» و«شخص كسلان» بسهولة بالأشخاص الحاصلين على الأقل عملاً

عفى من  ا في العمل وسيختار العيش بدون مقابل مُ يرغب شخص واحد من بين كل 40 شخصً

الضرائب التي يدفعها عامة المجتمع. يجب ألا نربط المجموعة الكبيرة من الأشخاص الآخرين 

الأقـل عملاً بهـذه المجموعـة الصغيرة للغايـة. يبحث معظمهـم بحثًا دؤوبًا عـن عمل، أو في 

مرحلة انتقالية، أو يستمتعون باستراحة لمدة ثلاثة أشهر بعد ست سنوات مكثفة من العمل.

عندمـا أناقـش هذا الإطار العقـلي للقرن الحـادي والعشرين مع كبار المديريـن التنفيذيين 

للشركات، يرد البعض بشكل صريح على أن الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى حافز لمواصلة 

العمـل... وأفضل مـا يحثهم هو الخوف من عدم وجود أي عمل. قد يتناسـب ذلك مع مجتمع 
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ا فيه عمل شـبه محدود.  كامل غير مرن يعمل بكامل طاقته في القرن العشرين، لكن ليس مجتمعً

وبدلاً من ذلك، دعنا نطور باستمرار إطار عقلي حول العمل يعكس مرونة الحياة اليوم ويحترم 

الجميع. إذا بذلنا هذا الجهد، فقد يدعم ذلك أماكن العمل التي تساعد على إنشاء مجتمع أفضل.

أماكن العمل التي تخلق مجتمعًا أفضل

(11) لهـا نتيجتان 
إن الرأسـمالية الواعيـة التـي تمارسـها شركـة أحذيـة تومـز Toms Shoes ي

جديرتـان بالاهتـمام وهما؛ العمل المزدهر ومجتمع أكثر اسـتدامة. يعتمد النشـاط التجاري على 
ا من الأحذية من متجر على الإنترنت، فإنه سيتبرع بزوج  نموذج التساوي؛ عندما تشتري زوجً
آخر لشخص محتاج في دولة نامية، مع الحرص على أن أي أعمال تجارية صغيرة في تلك المنطقة لا 
تكون معرضة للخطر من الناحية المالية. في بعض أنحاء العالم، لا يُسمح للأطفال بدون أحذية 

بالالتحاق بالمدرسة، لذلك يمكن لهذه الأحذية أن تغير حياتهم.

شكك النقاد في نموذج العمل، وتسألوا كيف يمكن أن يكون من المربح مضاعفة الإنتاج 
بهامـش ربح أصغر. ولكـن هناك تطور مفاجئ. غالبًا ما تخضع الـشركات التي تتبنى مثل هذا 
النهـج ضرائب إضافية ضخمـة. ولكن يتجاوب العملاء المدركـين اجتماعيxا تجاه عمل نموذج 

التساوي الذي يدعم الآخرين، لذا ستجد مثل هذه الشركات من يشتري منهم في المقابل.

ا مـا هـي أنـواع أماكـن العمل الأخـر￯ التي يمكننـا أن نجدهـا في المسـتقبل والتي قد  إذً
تسـاعد في خلق مجتمع أفضل؟ من الأمثلة على ذلك الشركات التي توفر إجازة مدفوعة الأجر 
للموظفين حتى يتمكنوا من التطوع مع الجمعيات الخيرية المحلية. توفر شركة نوڤو نورديسك 
Novo Nordisk الكـبر￯ لداء السـكري 80 سـاعة كإجـازة مدفوعة الأجر للتطـوع كل عام. 

وتوفر شركة ديلويت Deloitte وقتًا مدفوع الأجر غير محدد المدة للعمل التطوعي. (12)

يقـدم فريـق مواجهـة الأزمـات مـن Google الخدمـات الأساسـية مثـل برنامـج «الباحث عن 

الأشخاص» والتنبيهات العامة خلال أوقات الكوارث. (13) تسجل الشركات التي توفر هذه الفرص 
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زيادة في معدل استطلاعات رضا الموظفين. تتمثل القيمة الإنسانية الأساسية في دعم الآخرين 

من المحتاجين، وتوفر أماكن العمل مثل هذه الفرصة للموظفين لممارسة هذه القيمة.

للرأسـمالية الواعية (14) ميزة كبر￯. يزعم مؤيدوها أن أنظمتنا الاقتصادية قد سـاهمت في 

ا للرأسمالية  ا مختلفً مشاكل بيئية عالمية واختلال جسيم بين الأغنياء والفقراء. ويقترحون نموذجً

يحمي البيئة ويفيد جميع فئات المجتمع، ولا سيما جميع العاملين.

مـا فوائد الرأسـمالية الواعية لأصحـاب الأعمال؟ هنـاك بالطبع الكثير مـن الفوائد. فهي 

تتوافـق بالفعل مـع الأهداف التجاريـة والأخلاقية. يمكنهـم إثبات أنهم يهتمـون بموظفيهم 

ا، بدلاً من أصحاب الأسـهم فقط. ليس لديهم حتى  ا شـديدً وعملائهم على حد السـواء اهتمامً

حق الاختيار بين الموظفين وأصحاب الأسهم. تتفوق منظمات الرأسمالية الواعية على الأسواق، 

بعضها بنسبة تزيد عن 10. (15) وبالتالي سيحب أصحاب الأسهم هذه الفكرة على أي حال.

يحـدد بحـث أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC بعنوان «مسـتقبل العمل: رحلة 

إلى عام 2022» (16) ثلاثة سيناريوهات عمل محتملة في 

المسـتقبل. في سـيناريو العالم الأزرق، تصبح المنظمات 

الكبر￯ أكـبر، بدون مراعاة لمبادئ الرأسـمالية الواعية 

أو خيارات الفرد المفضلة. وفي سيناريو العالم البرتقالي، 

تنقسـم المنظـمات إلى شـبكات تعاونيـة أصغـر، حيث 

يسيطر تخصص العمل على الاقتصاد العالمي. أما العالم الأخضر يتميز بشركات تهتم بالأشخاص، 

على أن تكون المسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة على رأس جدول أعمالهم.

في أي سـوق عمل تفضل المشاركة؟ الأزرق أم البرتقالي أم الأخضر؟ في أي واحد تفضل 

أن يعمل أطفالك؟ لدينا بعض الخيارات في هذا الشـأن. يفضل معظم الأشخاص عدم العمل 

ا - شراء سلع وخدمات  مع منظمة لا تحترم الموظفين. ونفضل نحن - باعتبارنا مستهلكين أيضً

تتفوق منظمات الرأسمالية 

الواعية على السوق، بعضها 

بنسبة تزيد عن 10.
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مـن الشركات التي تدعم موظفيها، وهذا الضغـط الاقتصادي بحد ذاته يمكن أن يدفع عجلة 

.(17)
التغيير التنظيمي. يمكنك البحث عن مبادرة «الفريق ب» B Team ي

مع وجود شـخصيات بارزة مثل ريتشارد برانسون Richard Branson وأريانا هافينجتون 

Arianna Huffington ومحمـد يونـس Muhammad Yunus من بين القو￯ الدافعة لهذه المبادرة، 

فهي تلتزم بدعم أفضل الطرق للقيام بالأعمال التجارية. لماذا يُطلق عليه اسم «الفريق ب»؟ في 

لغـة العمـل، تضع الخطة «أ» الربح قبل الهدف، بينما تضع الخطة «ب» الهدف قبل الربح، حيث 

 ￯تحقـق الشركات الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للجميع. لقد اتضح المرة تلو الأخر

ا. ا أكثر ربحً أن المنظمات التي تتبنى الخطة «ب» ستكون أيضً

هل هذا هو نوع العمل الذي سـوف يجذب الشـباب في المسـتقبل؟ يسـتعرض بحث آخر 

أجرتـه شركـة برايـس ووتر هـاوس كوبرز بعنـوان «إشراك جيـل الألفية وتمكينـه» (18) بعض 

ممارسات العمل التي يفضلها العمال من الشباب. يتجاوز هذا البحث كونه مجرد قائمة أمنيات 

بلهاء؛ تتطابق مباشرةً مع ممارسات الخطة «ب». تشمل المبادرات المقترحة ما يلي: تهيئة بيئة عمل 

أكثـر مرونة، والاسـتفادة الكاملة من التكنولوجيا، وإنشـاء برامج مبتكرة حـول التعويضات 

والمكافآت والقرارات المهنية، وتعزيز الإحسـاس بالانتماء للمجتمع، واستثمار الوقت والموارد 

والطاقة للاسـتماع والبقاء على اتصال مع الأشـخاص الآخرين. يبـدو هذا وكأنه وصف لائق 

لمجتمع مثالي.

سيشـكل الجيـل زد حـوالي 31 في المئة مـن القو￯ العاملـة بحلول عـام 2025 (19). 

وبهذا القدر من الأعداد، سـتؤدي احتياجاتهم وأهدافهـم إلى دفع الكثير من التغييرات في 

مـكان العمـل. يفضل الجيل زد العمـل مع المنظمات التي تحترمهم وتسـتثمر في رأس المال 

ـا. إنهم يريدون غلبـة التعاون على النزعة الاسـتبدادية. تحدد جميع  ا وعالمي� الاجتماعـي محلي�

أنواع ظروف العمل المختلفة ما إذا كانت سـتظل في صف المنظمة والمسـاهمة بشكل مثمر أم لا. 
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ويبقـى السـؤال: على الرغم مـن هذه الاحتمالات المغريـة الكثيرة للعمل في المسـتقبل، فماذا لو 

انتهى الأمر بأطفالنا إلى العمل بشكل أقل، أو حتى عدم العمل على الإطلاق؟

التعامل في مجتمع أقل عملاً

لعـل مبعـث قلقنـا البالـغ هو أن الشـباب لن يكونـوا قادرين عـلى إيجاد دخل مسـتمر في 

سنوات نضجهم. إذا كانت هذه الروبوتات المزعجة تحل محلهم، فكيف سيجني أطفالنا دخلاً 

لدفع ثمن السـلع والخدمات؟ لنبدأ باقتراح من شـأنه أن يدفع معظم الرأسـماليين إلى الجنون؛ 

» وليس «بلا عمل  فقـد يكون للمجتمـع الأقل عملاً ميزة كبيرة. لاحظ أنني قلت «أقـل عملاً

على الإطلاق». سيثير الفقدان التام للعمل مدفوع الأجر بعض القضايا بالتأكيد. لذا نحتاج إلى 

ا في هذه المرحلة. تطوير نظام اقتصادي جديد تمامً

ر في عقدين تاليين من الزمن... وهذا ليس بالأمر السـهل بالطبع.  ـا، وفكّ ـا عميقً خذ نفسً

قد لا نحتاج في المسـتقبل إلى الكثير من الدخل للاستمتاع بحياتنا اليومية. قد تعمل المجمعات 

الجزيئية لإعادة التدوير والطابعات ثلاثية الأبعاد على إنتاج معظم السـلع بسعر رخيص للغاية 

بحيـث نحتـاج إلى القليل من المـال لدفع ثمنها. حتى المنازل والشـقق سـتكون مطبوعة بتقنية 

ا عن ثمنها الآن. ومن الممكن استكمال أرباحنا من خلال إصدار  ثلاثية الأبعاد بتكلفة تقل كثيرً

مستقبلي من «اقتصاد الخدمات المستقلة»، والذي تحدد فيه فاعلية ريادة الأعمال مقدار الأموال 

الإضافية التي نرغب في ربحها.

قـد يكـون للمجتمع الأقل عمـلاً فوائد متعـددة، بالنظر إلى أن الكثير من الأشـخاص لا 

يحبون عملهم. يمكن أن تختلف أسـباب ذلك من الافتقار إلى الهدف والمعنى، إلى كراهية المدير 

أو الساعات الطويلة، إلى معرفتهم أنهم يؤدون هذا العمل فقط مقابل المال. يزداد العمل بدوام 

كامـل إلى وقـت مضاعف في بعـض الأحيان، إلى جانـب العمال الذين يعملون سـاعات عمل 

إضافية هائلة تهدد صحتهم الجسدية والعقلية، ناهيك عن وقتهم الثمين مع أسرهم.
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اسـأل أصدقاءك عما سـيفعلونه في حـال فوزهم بورقـة اليانصيب. سـيعترف معظمهم ـ 

وليس جميعهم ـ بأن أول ما سـيتخذونه هو الاستقالة من 

عملهـم. هـذا يشـير إلى أن أجرهـم هـو أحد الأسـباب 

الرئيسية لمواصلة العمل. لن تصبح هذه الفوضى الجميلة 

ا مـن الحيـاة إذا كان المال هو  ا سـعيدً لمـكان العمـل جـزءً

المحـرك الرئيـسي. بالتأكيـد نريد أن ير￯ أطفالنا العمل كمسـاهمة، بدلاً من مجرد وسـيلة لدفع 

تكاليف تجارب ممتعة أخر￯ خارج العمل.

إذا أصبحـت الأموال مشـكلة لأطفالنا في المسـتقبل - وهذا أمر يمكن فهمه - فسـيكون 

هنـاك العديـد مـن الخيارات المرنة المتاحـة لهم. إليك بعـض الخيارات الموجـودة بالفعل، ومن 

المحتمل أن تستمر في المستقبل:

البـدء في الأعـمال التجارية الصغيرة الثانوية في اقتصاد الخدمات المسـتقلة، قد يشـمل ذلك  �

Fiverr أو TaskRabbit أو Uber أو أي مؤسسة مرنة أخر￯ تشجع على العمل بدوام جزئي.

بيع بعض المنتجات على موقع eBay. ابحث عن موقع يُسمى Terapeak وستجد جميع أنواع  �
معلومـات المبيعات حول كل منتج يمكن تخيله تقريبًـا. إذا كنت تبحث عن نموذج لكيفية 
إعداد نسختك الخاصة من eBay، فلن تجد أفضل من Alibaba، وهو أكبر مجموعة للتجارة 

الإلكترونية في العالم.

تأجـير أي شيء لا تحتـاج إليـه. قـد يعني هذا عـرض غرفة النـوم الاحتياطية لشـقتك على  �
موقع Airbnb، أو اسـتئجار مدخل منزلك لركن السـيارة إذا كنت تعيش بالقرب من استاد 

رياضي، أو استئجار أجهزتك أو أدواتك عندما لا تحتاج إليها.

تبحـث سـتة بلدان على الأقـل بالفعل عن إمكانية الحصول على دخل أسـاسي عالمي، يدفع  �
كل شـخص بالغ بموجبه أجر شهري بسـيط. غالبًا ما تنجح هذه الفكرة في الإطار المحلي. 

قد يكون للمجتمع الأقل 

عملاً ميزة كبيرة.



الجيل القادم 70

ا في المراحل المبكرة. في حال  ا بيروقراطي# سيكون التنفيذ الكامل على المستو￯ الوطني كابوسً
تقديم هذه الخطة في يوم ما، فسيغطي على الأقل تكاليف الطعام.

اقترح بيل جيتس أن نفرض ضرائب على الروبوتات التي ستنفذ العمل في المستقبل.(20) 

قد تكون هذه الفكرة ذات أهمية كبيرة للحكومات التي تبحث عن طرق للحفاظ على خدماتها 

ـا ما روبوتهم الخاص المبرمج للقيام بالعمل  العامة. وكنوع من التغيير، قد يسـتأجر أطفالنا يومً

الذي يؤدونه عادةً بأنفسهم.

تكمـن الحقيقة وراء كل هـذه الأفكار في وجود احتمالات مالية غير محدودة في المسـتقبل، 

ا لنا لإعادة التفكير في مفهوم كسب الأجر من وظيفة واحدة بدوام كامل. وهذا سيشكل تحديً

عـلى الرغم من أن المال سـيكون في المقدمة في عقـول البعض منا، فربما يكون الفكر الأكثر 

أهميـة هو سـعادتنا ورفاهيتنا. قد يمنح المجتمع الأقـل عملاً أطفالنا الفرصة لتجربة سـيناريو 

العمل إلى جانب الحياة.

يزعـم الأفراد عدم التمكن من تحمـل تكاليف أي تجارب ترفيهية في بعض الأحيان بدون 

ا في  الكثـير من المال. قـد يصعب تحمل تكاليف جولة عالمية سـنوية، أو حتى قضاء الأسرة يومً

مدينة ملاهي باهظة الثمن. ولكن هناك قائمة لا حصر لها من الأنشطة التي يمكن تنفيذها ولا 

تكلف إلا القليل من الأموال. إن القراءة والاستماع إلى الموسيقى وتناول القهوة مع الأصدقاء 

واللعب مع الأطفال في الحديقة والذهاب لممارسة رياضة الجري، جميعها لها أهمية كبيرة بالنسبة 

لصحتنا العقلية والبدنية.

تحدث أرسـطو عـن اليودايمونيـا، وهي كلمـة يونانية تترجـم إلى «رخاء الإنسـان». هذا 

ا  ا أن تصبح شـخصً الرخـاء مسـتمد من التجارب التـي تلبي رغبات الروح، وتتيح لك تدريجي#

أفضل من خلال التركيز على الخير الإنسـاني. ربما سـتصبح اليودايمونيا هي نزعة الأربعينيات 

في القرن الحادي والعشرين.



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي

«ليس لدي أي عمل في المستقبل».

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها
ـا عن عالم اليوم،  «سـيكون هنـاك الكثير من العمل الذي يتعين تنفيذه. وسـيختلف تمامً
وسيشـمل خيارات مرنة مثل العمل بدوام جزئي والعمل بموجب عقد واقتصاد «الخدمات 
المسـتقلة». مـن المحتمل أنك سـتخلق أحيانًا فـرص عمل خاصة بك، بدلاً مـن مجرد انتظار 
شخص ما يمنحك «وظيفة». ستؤدي مبادرتك بعد ذلك إلى تعزيز نجاحك في هذا العمل».

«ربـما لـن يكون هنـاك الكثير من العمـل في المصانع بعد الآن، لكن سـتحتاج الخدمات 
ا ـ مثل الصحة والتعليم ـ ستحتاج إلى مزيد من الموظفين لفترة  التي تدعم الأفراد دعماً مباشرً
ا مهارة ضرورية في  طويلة حتى الآن. سـيكون تعلم كيفية احترام الآخرين والاهتمام بهم حقً

مستقبل عمل معظم الأشخاص».

«أحد الأسرار التي تجعلك أكثر قدرة على العمل في المستقبل هو تطوير {المهارات اللازم 
للاشـتغال بالأعـمال الحرة}. سـتكون هناك حاجة دائـماً إلى هذه الوظائـف، بغض النظر عن 
ا نقديqا. تعلم كيف  الوظائف الجديدة التي قد تنشأ. ومن ضمن هذه المهارات أن تكون مفكرً
ا. وافهم طريقة اسـتخدام التقنيات الرقمية التي سـتفيد صاحب العمل.  تكون عاملاً مبتكرً

ا كيفية التواصل باحترام مع زملائك في العمل». وتعلم أيضً
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هذه ليسـت حجة للكسـل. يتمثل التحدي في إعادة التفكير في معنـى العيش حياة مثمرة 

وهادفة، بدلاً من حياة يتغلب فيها الكفاح من أجل تحقيق دخل على الاسـتمتاع بالحياة. يمكن 

أن يشـغل العمل مدفوع الأجر ما يصل إلى ثلث مجموع السـاعات في حياتنا، وأكثر من ذلك في 

كثير من الأحيان. ونحن نريد لأطفالنا بالتأكيد أن يحرروا أنفسـهم من مصيدة العمل الذي لا 

نهاية له ويحبط من عزيمتك.

 قد توفر لهم ثورة الروبوت القادمة في مكان العمل فرصة لإعادة تصور أهمية العيش حياة 

متوازنة. عند البحث في العديد من السيناريوهات الإيجابية، من أين نبدأ في إعداد أطفال اليوم 

لهذا عالم الجديد المذهل من العمل؟

إعداد الأطفال لعالم جديد من العمل

ـا. هل كنت تعلم حينهـا ما العمل  يمكنـك العـودة بذاكرتك عندمـا كان عمرك 12 عامً

الـذي سـتؤديه اليوم؟ من المحتمـل أن يكون لد￯ القليل فكرة ما عـن الإجابة، ولكن من غير 

المرجـح أن تكون هـذه الإجابة عند الكثير. وهو أمر أبعد احتمالاً بالنسـبة لأطفال اليوم الذين 

يفكـرون مليnـا في منتصف القـرن الحادي والعشريـن. عندما تناقش مسـتقبل العمل معهم، لا 

ا، لكن  يوجد ما يسـتدعي سـؤالهم عما يريدون عمله عندما يكبرون. يبلغ طفـلي اليوم 12 عامً

ا. ا بحلول الوقت الذي يبلغ به من العمر 20 عامً ا تمامً العالم سيكون مختلفً

يمكنك سـؤاله بدلاً من ذلك عن السـبب الذي يريد من أجله المشـاركة في حدث ما، وما 

الـذي يدفعـه بقوة تجاهه. ثم اسـأله عـن الطريقة التي يمكـن بها أن يحقق ذلـك. وعندئذ فقط 

يمكن سؤاله عن المهنة أو الخبرة العملية التي قد تساعده على إيجاد هذا الحل.

يمكنـك المسـاعدة على توسـيع أفقه ليشـمل الخيارات التي من شـأنها أن تمـلأه بالحماس، 

وتقديم مجموعة واسـعة من الأشـخاص في مهـن مختلفة له. يمكنك مناقشـة النقاط المطروحة 
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في هذا الفصل، ودعوته للتفكير في كيف سـيكون العمل أكثر مرونة بعد عقد من الآن. اطرح 

عليـه سـؤالاً عن عالم العمـل ـ الأزرق أو البرتقـالي أو الأخضر ـ  الذي يسـتحوذ على إعجابة 

 ، بنسـبة أكبر، ثم شجعه على توضيح سبب اختياره. واشرح له مزايا المستقبل الآلي الأقل عملاً

ا حيال الاحتمالات. وساعده على أن يبقى ذهنه متفتحً

تذكر أن كل طفل هو فرد فريد. قد تميل رغبات البعض منهم إلى المجال الطبي والعمل في 

مستشـفى مشهور؛ وقد يسـعد الآخرين في بيع أعمالهم الفنية على موقع eBay. احرص على ألا 

تعيش حياتك من خلالهم. ربما كنت ترغب دائماً في أن تكون طبيب ولكن لم تتح لك الفرصة. 

هذا ليس سببًا كافيًا لفرض اختيارك عليهم. يمكنك تقديم المشورة التي تتسم بالاحترام، دون 

إملاء أي أوامر. إذا انتهى الأمر بمعاناتهم عبر سـنوات من الدراسـة يليها صراع مرير في مهنة 

غير مناسبة، فقد تتعرض علاقتك معهم كأب أو أم للخطر.

يمكنـك وضـع الخيارات الأنسـب لسـبل الحيـاة لكل طفل. سـوف يسـتجيب الأطفال 

لأساليب مختلفة بناءً على اختلافاتهم. نحن بحاجة إلى مساعدة كل منهم على اكتشاف طريقتهم 

الخاصة للمسـاهمة في المجتمع. كيف نفعل ذلك؟ تتمثل إحد￯ الأدوات الفعالة في تشـجيعهم 

على إنشاء ملف الرسومات الخاص بالحياة منذ سن مبكرة. سيكون الملف مليئًا بتجارب الحياة 

الواقعية، وهو بمثابة مقارنة لما أنجزوه من شأنها أن تساعد في توضيح ما يستحوذ على إعجابهم.

لا يمكـن إنشـاء هـذا الملف في غضـون أيام 

قليلة. سيستغرق الأمر سنوات حتى يحققوا ما هو 

مدرج في قائمتهم بالفعل، لذا ساعدهم على البدء 

ا. يمكن أن يبدأ الأطفال بعمر 10 سـنوات  مبكرً

ا. وطوال سنوات المراهقة، سيعملوا على  بإنشاء هذا الملف، طالما كان الغرض من ذلك واضحً

مقارنـة نتائجهـم الأكاديمية ومشروعاتهم الإبداعية ونجاحاتهم الرياضية باسـتمرار، وكذلك 

يمكنك تشجيع الأطفال على 

تطوير ملف الرسومات الخاص 

بالحياة منذ سن مبكرة
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الأعـمال الخيرية وغيرها من تجارب الحياة الحماسـية لما أعـدوه في الملف. فكر بطريقة إبداعية في 

العملية المستخدمة لتسجيل ما حققته.

بدلاً من مجرد قطع من الورق في مجلد بلاستيكي، قد يتضمن ملفهم مقابلات فيديو قصيرة 

وشـهادات شفهية وروابط لوسائل التواصل الاجتماعي لصور أعمالهم. فقد تجمع كل المواد في 

مشهد واحد مليء بالمؤثرات البصرية على موقع الويب طالما كانت تُطبق تدابير أمنية عليها.

لن تقل أهمية الملف عن أهمية الشـهادة الجامعية في المسـتقبل القريب. يركز المزيد من كبار 

ا على توفر ملف حديـث للموظفين المحتملين يحتوي  ا شـديدً المديريـن التنفيذيين بالفعل تركيزً

على المهارات والخبرات الملائمة. هل يعني ذلك أن الشـهادة الجامعية لمدة ست سنوات ستفقد 

ا لممارسـة  أهميتهـا؟ لا، ليـس كذلك. سـنظل بحاجة إلى معرفـة أن المهنيين مؤهلين تأهيلاً جيدً

حرفتهم. فالمؤهلات أمر بالغ الأهمية. لن ترغب في إجراء عملية جراحية من جراح مخ  شاهد 

مقاطع فيديو YouTube للحصول على الإرشادات.

ا في هذا الفصل سـؤالاً فعالاً وهو؛ ما القدرات التي ستساعد الأطفال  لقد طرحت سـابقً

على إيجاد عمل في مستقبل لا يمكننا التنبؤ به بسهولة؟ نستكشف في الجزء الثاني ثلاث قدرات 

أساسية تجيب مباشرةً عن هذا السؤال. نبدأ الفصل الرابع بالقدرة على سرعة التكيف.



الباب الثاني

القدرات الأساسية





الفصل الرابع

الحياة بخطى سريعة: 

تنمية سرعة التكيف

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

سـوف تصبـح سرعـة التكيـف قـدرة ذات قيمـة لأطفالنـا في الفـترات سريعـة التغير. 

يسـتعرض هذا الفصل كيفيـة تعديل طريقة تفكيرهم لتقبل حالات عـدم اليقين وتنمية 

ا في صخب الحياة. نبدأ من خلال دراسـة أدوات فرز سـتكون ضرورية  روح أكثر هدوءً

للتعامل مع الكمية المفرطة من المعلومات.

#المثابرة #الجنون #أدوات الفرز #علم الأعصاب  #سرعة التكيف 
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أدوات فرز الكمية المفرطة

 بعض الأسـاطير مشـكوك في صحتها، على الرغم من رغبتنا في أن نتصور أنها حدثت في 

الواقع. تدور أسـطورة من ضمن الأسـاطير المفضلة لديّ حول مستكشـف من القرن التاسـع 

عشر يسـير دون كلل عبر الغابات الأفريقية باتجاه جبل بعيد. بسـبب رغبته الشـديدة للوصول 

إلى وجهتـه، اسـتخدم كل الوسـائل لإجبار حامليه من السـكان الأصليين على السـير بشـكل 

أسرع. وقادهم خلال الشجيرات الكثيفة من خلال استخدام وسائل التهديد والتحفيز.

لكن عندما اقتربوا من سفح الجبل، توقف حاملوه فجأة ثم جلسوا، ولم يحثهم أي قدر من 

التهديدات أو الوعود بأجر إضافي على التحرك. عندما طلب المستكشف معرفة السبب، أجابوا 

ببساطة، «لأننا ننتظر أن تلحق أرواحنا بنا».

ربما نحتاج إلى انتظار أرواحنا للحاق بنا. يتعارض معدل التغيير المتسارع في العمل والحياة 

بشـكل ملحوظ مع التغير المسـتقيم الثابت لآلاف السـنين الماضية. يبدو الأمر كما لو أن العالم 

. يحتفظ بزر التقدم السريع على جهاز تحكم عن بعد ملكي، واليوم يوجهه إلينا مباشرةً

تمثل الزيادة الكبيرة للبيانات العالمية أحد الأمثلة على هذا التغيير المتسـارع. تخيل ريتشـارد 

(1) في كتاب Critical Path أن كل ما عرفته الحضارات 
بوكمينستر فولر R. Buckminster Fuller ي

السـابقة حتـى ميلاد المسـيح يمكـن اعتباره وحـدة واحدة مـن المعرفة. اسـتغرق الأمر حوالي 

ا، وكانت  1500 عـام لزيادة حجـم وحدة المعرفة. حدثت الزيادة التاليـة في غضون 250 عامً

الزيادة التالية قبل عام 1900.

ازدادت هذه النسبة إلى حوالي 16 وحدة من المعرفة بحلول عام 1950. نستنتج من جميع 

ما سبق أن العالم حصل الآن على أكثر من مليون وحدة. وتُقاس اليوم هذه البيانات التي لا نهاية 

لها في ما يسـمى زيتابايت. في عام 2010، وصل إجمالي البيانات عبر الإنترنت إلى 1 زيتابايت، 
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ا. زادت هذه النسـبة إلى 4 زيتابايت  ا بـ 21 صفرً أي مـا يعـادل ألف مليار بايـت أو «1» متبوعً

 ￯بحلول عام 2013.(2) وسـتصل إلى حوالي أربعة وأربعين زيتابايت بحلول عام 2020. جر

حساب النسبة لتزداد حتى 1400 زيتابايت بحلول عام 2030.

سـنعيد التحقـق من بعـض الحقائق في السـطور التاليـة. في حين أن هذه الأرقـام قد تبدو 

هائلـة، لا يوجد ما هو جديد فيما يخص الكمية المفرطة للمعلومات. أكملت مكتبة سيلسـوس 

ـا ميلادي_ا، وخزنت أكثر مـن 12000 مخطوطة. إن التفكير  في الأناضـول بتركيـا، (3) 125 عامً

في قـراءة العديـد من النصوص هو احتمال مخيف حتى في يومنا هـذا. في حين أن كمية البيانات 

الموجودة على الإنترنت اليوم أكبر من كمية الشهادات، فقد كان هناك دائماً الكثير من المعلومات 

ا في القرنين الثاني والثاني عشر كما  في العالم حتى يتمكن أي فرد من استيعابها. كان هذا صحيحً

هو حاله في القرن الحادي والعشرين.

ليست القضية هي الكم الهائل من المعلومات في حياتنا اليوم. على حد تعبير كلاي شيركي 

Clay Shirky الشـهير، «لا يتعلـق الأمـر بفيـض المعلومات. لكن يتعلق الأمـر بعطل في أدوات 

الفـرز لهـذه المعلومـات».(4) تعمـل أدوات الفرز الأكثـر فاعلية على تسـهيل التعامـل مع كمية 

المعلومـات الهائلة. يمكنك التفكير في أدوات الفرز كزوج من النظارات السـحرية نسـتخدمها 

للعثور على ما نبحث عنه. هذه النظارات تغنينا عن الاضطرار إلى البحث في كومة القش بأكملها 

عن الإبرة التي نريدها. وتكون أدوات الفرز مسؤولة عن ما هو مهم وجدير بالاهتمام لنا.

خارجيـة  فئتـين:  إلى  الفـرز  أدوات  تنقسـم 

ـر￯ أدوات الفرز الخارجيـة عمليات  وداخليـة. تجُ

الفحـص مـن أجلنـا. فمثـلاً تعمـل فلاتـر البريـد 

الإلكتروني للرسـائل غير المرغـوب فيها على إخفاء 

ما لا نريد رؤيته، بينما تعمل موجزات الأخبار وشبكات تجميع الأنباء على تجميع ما نريد رؤيته. 

تعمل أدوات الفرز الأكثر فاعلية 

على تسهيل التعامل مع كمية 

المعلومات الهائلة.



الجيل القادم 80

إذا كنـت تحـب قضاء 10 دقائق كل يوم في الاطلاع عـلى الموضوعات ذات الاهتمام، فإن تطبيق 

Flipboard هو أحد الأمثلة على موجز أخبار مفيد.

(5) الإنترنت بأنه أكبر منصة جمهور شـاهدها أي 
يصف ديفيد وينبرجر David Weinberger ي

شـخص عـلى الإطلاق. ولدينا سـبل غير مسـبوقة إلى المعرفة الجماعية من هـذا الجمهور. أحب 

مشـاهدة الأفلام، ولم أشـعر حتى الآن بخيبة أمل منهم إزاء إصدار جديد بلغ معدل جمهوره إلى 

ا في شراء بعض  مـا يزيـد عن 90 في المئة. عندما يفكر الأطفال الذين يبلغـون من العمر 15 عامً

الموسـيقى أو لعبـة كمبيوتر جديدة أو مشـاهدة فيديو على YouTube، فإنهـم يبدؤون من خلال 

التحقـق مـن التصنيفـات الخاصة بهذه المنتجات عـبر الإنترنت. إنهم يعرفـون أن الجمهور أكثر 

ذكاءً مـن أي فرد منهم وسيسـاعدهم على الاختيـار. هل ما زالوا يتخـذون خياراتهم الخاصة؟ 

بالطبـع بإمكانهـم ذلك. هل يمكن لملايين الأشـخاص مسـاعدتهم في اتخاذ قـرار أكثر حكمة؟ 

بالتأكيد يمكنهم.

ـر￯ تشـغيل أدوات الفـرز الداخليـة للأطفـال عندما يسـألون سـؤالاً مثـل: «هل هذه  يجُ

المعلومـات تخـدم أي هدف طويـل الأمد بالنسـبة لي؟» تسـاعدهم أدوات الفـرز الداخلية على 

الشـعور بالانهـزام بنسـبة أقل. يتمثل جـزء من التعامل مـع التغيير السريع في تجنـب ما هو غير 

ا الانسـياق وراء  مناسـب لهم بمهارة. سـيدركون أنـه يمكنهم تنفيذ ذلـك عندما يتجنبون عمدً

دث بشـكل لا نهائي. ويُعد استخدام أدوات الفرز لاختيار  وسـائل التواصل الاجتماعي التي تحُ

من يتابعونه على هذه الوسائل بداية جيدة.

يشـكو بعـض الأشـخاص من الطريقـة التي تسـتنزف بهـا البيانات حياتهـم. نحن الآن 

بحاجـة إلى نظام إعتقـادي معاكس. يمكنـك التفكير في ذلك باعتباره أفضـل وقت في تاريخ 

البشرية للوصول إلى المعرفة. نحن نملك الأجهزة التي يمكنها اختيار ما نحتاج إليه بدقة عند 

ا، كنا نضطر إلى المشي طويلاً حتى نصل إلى المكتبة العامة لإجراء ذلك،  الحاجة إليه. قبل ثلاثين عامً
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ضع في الرف المناسب. والآن كل ما نفعله  ولم يكن هناك ما يضمن أن الكتاب الذي أردناه قد وُ

هو إخراج الهاتف المحمول من الجيب للوصول إلى المعلومات التي نحتاجها في لحظات.

ا  ا. وفقً Kا جذري دعنـا نعمل عـلى تغيير النظام الاعتقـادي بأكمله حول التغيير السريع تغيـيرً

 A في كتاب John Seely Brown وجون سـيلي بـراون Douglas Thomas إلى دوجـلاس توماس

(6) نحتـاج إلى تقبـل التغيير بدلاً من مقاومته. كما يوضحون، «فهذا 
New Culture of Learning، ي

يعنـي النظر إلى المسـتقبل على أنه مجموعـة من الاحتمالات الجديدة، بدلاً مـن اعتباره فترة زمنية 

تجبرنا على التكيف. هذا يعني الاستفادة القصو￯ من عالم متغير. كما سيساعد تعلم كيفية اختيار 

المعلومات أطفالنا على تقبل التغييرات التي لا تنتهي.

على غرار أي قضية أخر￯، فإن النظام الاعتقادي الذي يضعه أطفالنا حول التغيير سيحدد 

 ￯تكيفهـم مع مسـتقبلهم. عندما يتعرض شـابان مختلفان لنفس التجربـة الجديدة، قد ير ￯مـد

ا. للمسـاعدة في ذلـك، دعنا نوضح  أحدهمـا في هـذه التجربـة فرصـة، وقد تمثـل للآخر تهديـدً

للأطفـال كيفية الاسـتفادة من أفضل مورد لديهم للتكيف مـع التغيير. يكمن السر في أن تصبح 

ا للظروف المتغيرة. العقل المدبر في مخهم، وأن تتعلم كيف تضبط تفكيرهم وفقً

العقل المدبر لمخ الأطفال

يتصـف مجـال العلـوم العصبيـة بالتعقيد، ولكـن يمكن أن يفـسر العديد مـن أسرار حياة 

الأطفال. (7) لماذا يصبحون في بعض الأحيان سييؤ المزاج دون أي سبب واضح؟ كيف يمكنهم 

التكيف بسهولة أكبر مع التغييرات المستمرة في المدرسة؟ لماذا يصعب للغاية التفاهم مع والديهم 

ا في حل المشـكلة الأخيرة. إن  في سـنوات المراهقة؟ ومما لا يمكن إنكاره أنهم قد لا ينجحوا أبدً

مخهم هو الذي يرسـل إشـارات إيجابية أو سلبية حول التغيرات في حياتهم. (8) حيث للتحكم في 

هذه الإشارات أهمية شديدة.
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يعتمـد هذا التحكم على مـا إذا كان الأطفال يعتقدون بقدرتهم على أن يكونوا العقل المدبر 

الدائـم لعقولهـم أم لا. حتى في حال ولادتهم بقدرة عقلية محـددة، فلا يزال بإمكانهم التأثير على 

كيفية نموها وتغييرها. يشكل التفكير اليومي للطفل 

هويتهم وشـخصيتهم، لذلك دعونـا نوجههم نحو 

تحمل مسؤولية صناعة تلك الأفكار.

من بين كل المعلومات التي قد تغير حياة الطفل، ربما تكون هذه هي المعلومات الأكثر أهمية 

التـي سـيعملون عـلى تنفيذها على الإطلاق. ما عليك سـو￯ تخيل الفرق الذي سـيحدث ذلك 

بشـأن سرعة التكيـف للأطفال في حال إيمانهم بهذه القوة الخارقة المميـزة. نعم، إنها قوة خارفة، 

لأنها يمكن أن تحسن طريقة استجابتهم لكل تجربة مختلفة لبقية حياتهم.

تتمثـل الخطـوة الأولى في تطوير هذه القوة الخارقة في التوضيح للأطفال كيفية التحدث مع 

الذات. يستطيع معظمهم إتقان هذه المهارة من سن السابعة، وأحيانًا أصغر من هذا السن. ضع 

بعض الكلمات أمامهم على ورقة أو شاشـة - واكتب عبارة من هذا القبيل، «تحتوي هذه الغرفة 

على جدران بيضاء». اطلب منهم أن يقولوا الكلمات الموجودة داخل رؤوسهم بسرعة التحدث 

الاعتياديـة، دون تحريك شـفاههم أو عمل أي صوت. يمكن تكـرار هذه الكلمات عدة مرات، 

حتـى يدركوا كيف يمكنهم التحكم في الحديث في عقولهم. واشرح لهم كيف يمكنهم التحدث 

مع أنفسهم كلما تمكنوا من حل إحد￯ المشكلات.

تتضمن السطور التالية كيفية نجاح التحدث مع الذات. فكر في مناسبة يطلب منك الطفل 

المسـاعدة حينها. في كثير من الأحيان سـتجد أنهم يواصلون سـؤالك دون التفكير في إيجاد حل 

بأنفسـهم. ثم يتوقفوا لفترة في أحد الأيام المبشرة قبل أن يطرحوا هذا السـؤال، وستلاحظ أنهم 

يتحدثون مع أنفسهم في طريقهم إلى إيجاد حل بأنفسهم. هذه هي نقطة التحول لتعلمهم التحكم 

في هذه «القوة الخارقة».

من الممكن أن يكونوا العقل 

المدبر الدائم لعقلهم.
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يمكن استخدام التحدث مع الذات في الدراسة والرياضة وفي أي حدث اجتماعي. يحدث 

ذلك عندما يكون الأطفال مدركين لأفكارهم ومشاعرهم، مما يتيح لهم التحكم في تلك الأفكار 

والمشاعر. ثم يتوصلون إلى تفهم قدرتهم على تحمل مسؤولية أفعالهم، وخاصةً معتقداتهم. وأهم 

هذه المعتقدات هو ما يفكرون فيه حيال أنفسهم، ومد￯ الذكاء الذي يظنون أنفسهم به.

ا لبحثها،  يدعـم مفهـوم كارول دويـك Carol Dweck «عقلية النمـو» (9) هذا النهـج. وفقً

، فيمكنهم اتخاذ خيارات تسـاعدهم على  عندما يعتقد الأطفال أن بإمكانهم أن يكونوا أكثر ذكاءً

التحسين. على النقيض من ذلك، فإن الأطفال ذوي العقلية الثابتة مقتنعون بأنهم لا يستطيعون 

تغيـير أنفسـهم. واحدة من أكثر التجارب المؤثرة بالنسـبة لي هي الالتقـاء بأطفال مقتنعين بأنهم 

فاشلون، وما من جهد يمكن أن يساعدهم على التحسن.

لتغيـير هذا الاعتقاد، سـاعدهم على وضع أهـداف صغيرة يمكن بلوغهـا. يمكنك تنظيم 

نمـط من العمل لتحقيق الهدف، وعند تنفيذ ذلك، احتفل به قبل تحديد الهدف التالي. وبدلاً من 

إخبارهم بمد￯ ذكائهم، قدم لهم ملاحظات متناسبة عن الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الهدف. 

لا يعتقد الأطفال أنهم يسـتطيعون تحسـين ذكائهم على الفور، في حين إدراكهم أنهم يسـتطيعون 

التحكم في الجهد الذي يبذلونه في مهمة ما.

 (10
ي

) Norman Doidge سـاعد نورمـان دويـدج ،The Brain That Changes Itself في كتـاب

الملايين على تحسين فهم كيفية تغيير مخهم باستمرار. كان وصفه لمرضى الإصابة الدماغية المكتسبة 

الذين سـاعدوا في شـفاء أنفسهم ملهم. كما قال أحد المرضى في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 

ا بالمخ الذي ولدت بـه. قد يكون لديك جينـات معينة ولكن ما  (بي بي سي): «أنـت لسـت مقيـدً

تمارسه في حياتك يغير عقلك. وهذه هي العصا السحرية. (11) أي شخص مارس تمارين رياضية 

لجزء معين من الجسـم في أي وقت مضى سـيفهم هذا. إذا اخترت ممارسـة تمارين رياضية بشـكل 

جيد ونفذتها باستمرار، فستشعر في النهاية بالتأثير الإيجابي في أداء جسمك.
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في حـين أن المـخ بنيـة معقدة، يمكـن مقارنته بعضلـة تتطلب تمرينًـا ثابتًا. بنـاءً على تجربتي 
كمـدرس، يمكننـي أن أؤكـد لـك أن تحفيـز التفكـير المكثف بضعة أشـهر يؤدي إلى تحسـينات 

ملموسة في معظم مهارات الأطفال اللفظية والكتابية.

يمكنك تشـجيع الأطفال على الاعتناء بمخهم بقدر اهتمامهم بجسمهم. نحن نبذل الكثير 
من الجهد لتنمية الوعي الذي يتعلق باحتياجاتهم وصحتهم البدنية العامة. يحظى إدراك أداء المخ 
ا في ممارسـة التمارين لعقل أطفالهم،  eوصحته العقلية بالأهمية نفسـها. إذا كان أحد الوالدين جاد
فإن أفضل وقت للبدء هو في السـنوات الأولى. تشـير دراسـة نشرها المنتد￯ الاقتصادي العالمي 

(12) إلى أن الأيام الأولى من حياة الطفل مهمة للنمو العقلي.
World Economic Forum ي

توضـح أبحـاث المنتـد￯ أن اسـتثمار الوقت والمـال والجهـد في الدعم قبل مرحلـة ما قبل 
المدرسة ينتج عنه العديد من النتائج الجوهرية مد￯ الحياة. ويشمل ذلك وظائف أفضل وبيئات 
أكثـر صحـة، وزيادة جـودة الوظائف المعرفية عندمـا يكبرون، وقدرة أكبر عـلى مواجهة معاناة 
منتصـف العمـر وتحديات مرحلة الشـيخوخة مثل مـرض الزهايمر. يمكـن أن تتأثر جميع هذه 
العوامل التي تسـاعد على تغيير الحياة قبل أن يبلغ الطفل سـن الثالثة. فلا داعي لنقاش المجتمع 

بشأن وضع الآمال في هذه الفئة العمرية.

بعد أن دعمتهم خلال مراحل النمو الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة، ستحتاج إلى تقديم 
الكثير من المساعدة لعقلهم في مرحلة المراهقة. حيث يتعرضون لزيادة كبيرة في تكوين خلايا المخ 
قبل بلوغ سن المراهقة. ما أن يبلغوا سن المراهقة، ولمدة خمس سنوات أو نحو ذلك، يتعرضون لما 
يسـمى تشذيب التشـابكات العصبية، عندما يتخلص المخ بنفسه من الخلايا غير الضرورية. تمر 

عقولهم في الواقع بعملية إعادة بناء، وهو ما يفسر بعض سلوكياتهم الشاذة في بعض الأحيان.

هذا التشذيب هو الوقت المناسب لتشكيل عقولهم لبقية حياتهم. قد يفقد المراهقون الذين يتلقون 
ا أكبر مـن تلك الخلايـا العصبية أكثر مـن المعتاد.  ا فكريeـا غـير كافٍ خـلال هذه السـنوات عددً تحفيـزً
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وتسـاعد المشـاركة في مجموعة متنوعـة من تجارب التعلـم الثرية بالخبرات عـلى تطوير مخ جيد 

الأداء عند أواخر مرحلة المراهقة.

سرعة التكيف في حياتهم اليومية

بينما يسـتمتع الأطفـال ببعض هذه التجـارب الجديدة على الأقل، سـتكون هناك تغييرات 

أخـر￯ في حياتهم تجذبهم بدرجة أقل. سـتكون بعـض التجارب مزعجة بشـكل واضح، غالبًا 

مـا يحـاول الأطفال تجنبها مثل العديد من البالغين. دعونا نفكر في ما يجب القيام به عندما نواجه 

ـا لا منـاص منه، مثـل تغيير المـدارس، فهو حدث وشـيك الحـدوث. إذا كان على  cحدثًـا واقعي

أطفالك التعرض لهذه التجربة، فستعرف التعاسة التي يمكن أن تسببه هذه التجربة.

قد ينتقل الأطفال إلى مدرسـة مختلفة لأنك غيرت مكان إقامتك، أو ربما قررت أن مدرسـة 

أخر￯ سـتكون أكثر ملاءمة لتعليمهم. غالبًا ما يحدث التغيير عندما ينتقل الأطفال من المدرسة 

ا كان السبب، يمكن لهذا التغيير خلق الفوضى في الأسرة. cالابتدائية إلى الثانوية. وأي

 ،￯عندمـا اقترحـت لأول مرة على طفلي أنه قد تكون ثمة ميزة في الانتقال إلى مدرسـة أخر

دخل على الفور في حالة من الإنكار. لقد تسـاءلت عما إذا كان قد سـمعني عندما قدمت الخيار 

البديـل، عـلى الرغم من معرفتي بأن ذلك في الغالـب كان يمثل المرحلة الأولى في تغيير أمر ما في 

حياته (أو في حياة أي شـخص). على مدار الأسـبوعين التاليين، بذلت المزيد من الجهد لإشراكه 

في حوار حول خيار الانتقال، واستمر في التصرف كما لو كنت أتحدث مع شخص آخر. كان هذا 

هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

في إحـد￯ الليـالي بعـد العشـاء، بدأ في المقاومـة بقوة. من الواضـح أنه فكر مليcـا في الأمر، 

. ومع ذلك، بدلاً  وكانت حججه مقنعة ومناسبة. لقد أدركت أن هذه الأعراض ستستمر طويلاً

من التصدي لأسبابه، لقد استمعت بعناية وأبديت الاحترام لما قاله.
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ا مشـوبًا بالحـذر مجموعة من المزايـا المذهلة الذي  لقـد أوضحـت في الشـهر التالي توضيحً
سـتحدث لـه عند الانتقال إلى المدرسـة الجديـدة. لقد كنت عـلى قدر من الـذكاء للحفاظ على 
عمليـة إقناعـه بطريقة غـير لافتة للانتباه وأسـلوب هادئ، بينـما أعرض المغريـات التي تجذبه 
ـا من المقاومة إلى القبول الصامـت. ثم بدأ في طرح  Sبشـدة. وبالطبـع تحولت ردود طفلي تدريجي

الأسئلة الدقيقة بدلاً من الجدال.

ا زيـارة قصيرة للمدرسـة إلى تغيير فحو￯ المحادثة، وشـارك بشـكل كامل في   أدت أخـيرً
الترتيـب لانتقالـه في العـام التالي. في وقت لاحـق، أوضحت له نهج العملية التي اسـتخدمتها 
معـه. لقد قبلت إنكاره المبدئي، وكنت قد اسـتمعت إلى أسـباب مقاومتـه، ودعمته أثناء قبوله 

التدريجي لهذه الخطوة، وفي النهاية كنت قد أشدت بمشاركته الكاملة في هذا الخيار الهام.

ا بالنسبة لطفل يبلغ عمره 12 سنة. أوضحت له في محادثة أخر￯ أن  ا ممتازً كان طفلي مفكرً
عملية التغيير هذه المتمثلة في «الإنكار ← المقاومة ← القبول ← المشـاركة» ستسـتمر في الحدوث 
طـوال حياتـه، كما أوضحت مد￯ فائـدة إدراك الوقت الذي يحدث ذلك له. لم يسـتغرق الأمر 
ا من أكبر الدروس في الحياة عند الشعور بالحرج إزاء  وقتًا طويلاً لتتضح له الفرصة. تبرز بعضً

ا ما هي تجربة طفلي المخزية؟ ما نفعله بشكل سيئ، وهذا ما يتوصل إليه كل فرد منا. إذً

ا لصفه... وكانت مأساة. في وقت لاحق من هذا العرض،  Sا تقديمي كان عليه أن يقدم عرضً
أدرك أنه ببساطة لم يستعد بشكل جيد بما فيه الكفاية. لقد كان من الواضح أن الأطفال الآخرين 
لم يبـدوا اهتمامهـم أثناء حديثـه في العرض، وكانت ملاحظـات المعلم العامـة الأولية له دلالة 

ا مؤلمًا. ا. كان ذلك شعورً واضحة إلى أنه قدم أداءً ضعيفً

لبضع سـاعات بعد ذلك، شـعر طفلي بالخجل، ولم يفكر حتى فيما حدث من خطأ. كان في 
حالـة إنـكار من أدائه السـيئ. في تلك الليلة، بدأ في معارضة الملاحظـات التي تلقاها. لقد احتج 
». «يتوقعـون مني تقديم عرض تقديمـي للبالغين. كيف يمكنني  : «هذا ليس عدلاً لنفسـه قائـلاً
ذلك؟ استمرت هذه المقاومة، التي كان أساسها إلقاء اللوم على الجميع باستثناء نفسه، لعدة أيام.
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في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قام طفلي بإعادة النظر في التعليقات الخاصة بملاحظات 

ا. بدأ  ا ضعيفً معلمه، وأدرك ببطء أنه لم يكن هناك أي مهرب من الحقيقة؛ لقد بذل بالفعل جهدً

يتقبل أنه كان من مسـؤوليته الخاصة إعداد الحديث في العرض بشـكل مناسـب، وأن لا يلقي 

باللوم إلا على نفسـه. وكان يفكر فيما سـيفعله في المرة القادمة خلال الأسـابيع القليلة المقبلة. 

كان يطلـب المشـورة مـن الآخرين، بـما في ذلك معلمه. حتـى أنه كتب ما سـيفعله عند تقديم 

العروض المستقبلية.

 ￯ا للتعلـم من أخطائـه. وأوضـح في إحد تقبـل طفـلي مجهـوده الضعيـف وكان مسـتعدً

المحادثات معي ما تعلمه عن نفسه، وكيف سيكون أكثر وعيًا به في المرة التالية التي يواجه فيها 

فة  ا من أن سرعة تكيف طفلي الجديدة المكتشَ تجربة جديدة. ابتسمت بهدوء لنفسك، وكنت واثقً

حديثًا سـتجعل حياته أكثر حماسـة وفعالية. من شأن المرحلة التالية من التطوير زيادة إثراء هذه 

العملية. كما تحدث عن تعلمه لكيفية المثابرة في كل ما فعله.

تشجيع روح المثابرة لدى الأطفال

لا يمكنك إلا الإعجاب بمثابرة فينسنت فان جوخ على العمل. لقد باع لوحة واحدة فقط 

في حياتـه، عـلى الرغم من أنه انتهى مـن أكثر من 800 لوحة قبل وفاته. يصل سـعر أغلى لوحة 

ا ملهماً  اليـوم إلى أكثـر من 179 مليـون دولار أمريكي. يمثل تـيري فوكـس Terry Fox نموذجً

ا في أرجاء شاسعة من كندا. وقد تمكن  ا لمدة 143 يومً آخر، الذي كان يجري لمسافات طويلة يومي{

من إنجاز ذلك بعد أن بترت ساقه بسبب السرطان.

 ￯اشتهر أديسون بفشله 1000 مرة قبل اختراع المصباح الكهربائي. تزعم الأقاويل الأخر 

أن هنـاك مـا يصل إلى 10000 محاولة فاشـلة، وهكذا تتزايد الأعداد عنـد تناقل الحكايات. قد 

نسـتقر على رقـم بين هذا وذاك. مـن المؤكد أن مسـتويات مماثلة من المثابرة ستسـاعد طفلي على 

مواجهة كل التغييرات التي سيواجهها في حياته.
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هنـاك العديـد مـن شروح المثابـرة، تـتراوح من الـدأب إلى الصـبر والمرونـة والإصرار 

ا في المتاهة البشرية المعقدة المتمثلة  ا دورً والالتزام والاجتهاد والنشـاط والتركيز. يلعبون جميعً

في المثابرة في مهمة ما. هناك تطور مثير للاهتمام لأطفالنا في هذا الموضوع. هل من الممكن أن 

يتمكنـوا مـن المثابرة في مهمة على مد￯ فترة طويلة من الزمن، ومع ذلك يتمكنوا من التكيف 

بسرعة مع الظروف المتغيرة؟ في بعض الأحيان، تبدو سرعة التكيف والمثابرة على خلاف مع 

بعضهما البعض.

عـلى العكـس من ذلك، من المهم الآن عن ذي قبـل أن يتمكن الأطفال من المثابرة في مهمة 

مـا. لا تعنـي سرعة التكيف أن الأطفـال يحتاجون إلى التحول السريع من نشـاط إلى آخر طوال 

الوقت. من شأن العالم المستقبلي الغامض عن عالمهم خلق ذريعة لعدم المثابرة في ما يفعلونه.

لا يصر الكثير مـن الأطفال اليوم 

على مواصلة إيجاد حلول للمشـكلات 

بشـكل خاص، على الرغم من أن عدم 

الالتزام هـذا يكون في بعـض الأحيان 

محـدد مـن الناحية الثقافيـة. (13) عندمـا يواجه الأطفـال في العديد من الدول الآسـيوية مسـألة 

حسـابية صعبة في الفصل، فإنهم يعتبرونها تحديًا بحاجة إلى حل. حتى عند مواجهة ما لم يتلقونه 

في الدراسة، فسيستغرق الكثير منهم ما يستغرقه من وقت لإيجاد حل.

في تناقض صارخ، وجدت إحد￯ الدراسـات الأمريكيـة أن الأطفال الأمريكيين يقضون 

34 للبـدء في تجنـب مهمة صعبة.(14) «لم نفعل ذلك من قبـل» أو «كيف يمكنك أن تتوقع منا أن 

نفعل هذا؟» جميعها ردود مشـتركة. وليس الأطفال الأمريكيون وحدهم الذين يصدرون ردود 

أفعال بهذه الطريقة. فلماذا يستسلمون بهذه السرعة؟

وجدت إحد￯ الدراسات الأمريكية أن 

الأطفال الأمريكيين يقضون 34 ثانية للبدء 

في تجنب مهمة صعبة.
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(15) قدم تيم إلمور Tim Elmore أربعة أسباب 
 في مقال لهافينجتون بوست Huffington Post، ي

لعدم مثابرة الأطفال في إحد￯ المهام:
يجعـل البالغـون الحياة مريحة قدر الإمكان للأطفال، لذلـك يزيلون العقبات بدلاً من  �

الاستعداد لها.
أن يكـون لد￯ الأطفال وجهـة نظر غير متوازنة حول كيفية تحقيـق نتائج رائعة. فقد  �

ا ما  اعتادوا على مشاهدة أبرز مقاطع الفيديو سريعة الحركة من أفضل الفنانين، ونادرً
يحصلون على معلومات متعمقة عن ساعات الممارسة المطلوبة التي لا تعد ولا تحصى.

يبحثون في محرك البحث جوجل Google عن إجابة لأي مشكلة، بدلاً من التفكير في  �
الأمر بأنفسهم.

يتسـارع البالغون بنية حسـنة في إنقاذهم بسرعة كبيرة، بدلاً من تركهم ليدافعوا  �
عن أنفسهم.

تسـهم القيود الزمنية المفروضة والاستعجال اللانهائي الذي ينتج عن ذلك في عدم المثابرة 
عند الأطفال. في بعض العائلات، هناك ضغوط يومية لتهيئة أفراد الأسرة للذهاب إلى المدرسة 
أو تقبل أي أحداث أخر￯. شعور المعلمين بالاستعجال للانتهاء من المناهج الدراسية المتراصة، 
ا بالتعجل أثناء عملية التعلم. نحن نخلق جيل من الأطفال يتعرض للعديد  مما يولد لديهم شعورً
من الضغوط المستمرة بشأن قضاء وقتهم. هذا يعني غالبًا أن لديهم فرصة أقل للتركيز والتفكير 

في التجارب بأي قدر من التفصيل. لذا نحتاج أن نوفر لهم الوقت لإجراء ذلك كلما استطعنا.

ا ما باستطاعتنا فعله لتشجيع روح المثابرة عند الأطفال؟ فيما يلي سبعة إجراءات مترابطة  إذً
تستحق الدراسة:

الإشـارة إلى بعض النماذج السـلوكية من حولهم، مثل زميل الدراسة على كرسي  �
، أو أفراد  متحرك يواصل إنجاز إحد￯ المهام، أو صديق يتقن مهارة جديدة بتأنٍ
الأسرة الآخريـن المترابطين في جوانب مختلفـة من حياتهم. والقصص عن ذلك 

صى. لا تحُ
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الاستشهاد بالشخصيات في الأفلام ممن يُظهرون روح المثابرة. تركز العديد من أفلام  �

الأطفال بشـدة على هذا الموضوع. فكر في أمثلة للأفلام مثل The Karate Kid، والتي 
توضح كيف أن التدريب الدوؤب يؤتي بثماره في النهاية.

البحث عن كتب وقصص عن المثابرة تتناسـب مع أعمارهم، مثل السلحفاة والأرنب  �

The Tortoise and the Hare لمرحلة ما قبل المدرسة.

مسـاعدتهم عـلى تحديد أهـداف معينة. عندمـا يكتبون لأول مرة، شـجعهم على  �
البـدء بعبارات مثل «سـأفعل...»، مع تحديد موعد الاسـتكمال. ثم احتفل بكل 

نجاح يحرزونه.

اسـتخدام تشـبيه يوضح المثابرة لكل طفل. قد يشـمل ذلك حيوانًـا أو حشرة تكافح  �
ا قاتل رغم كل الصعـاب، أو نباتًا يمكن أن  ـا للبقاء على قيد الحياة، أو مستكشـفً eيومي

يزدهر في وسط الصحراء.

يمكنك أن تقول «أحسـنت، هذا بسـبب كل الأوقات التي واصلت فيها التدريبات»  �
لربط أي نشاط ينجزوه بجهدهم.

يحتاج الأطفال إلى شـخص بالغ موثوق به يدعمهم في الأوقات الصعبة التي يميلون  �
إلى الاستسـلام حينها. قد يكون هذا الشـخص هو الوالد أو المعلم أو المدرب أو أي 

شخص آخر موثوق به يريد الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للطفل.

يجـب أن يكـون هناك بعض التوازن في هـذا الجزء على غرار أي أمر آخـر في الحياة. صدق 

ا مثل تناول جرعة  ا بالأمر الجيد بالنسـبة لك، تمامً أو لا تصدق، قد لا تكون ممارسـة المثابرة كثيرً

زائدة من الشـوكولاتة، من الممكن أن تسـبب لك المرض. تتمثل إحد￯ المهارات الحياتية الهامة 

في معرفة وقت الانسـحاب بلباقة وقبول عدم الجدو￯ من الاسـتمرار في مشروع لا ينجح. إذا 

ا على  اسـتمر الطفـل بتجاوز جميع الآمـال المحتملة نحو تحقيـق مهمة ما، فقد يكون هـذا مؤشرً

سلوك الوسواس القهري.
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عندما يكون التعب هو النتيجة الوحيدة الناجمة عن هذا التركيز، فقد يشعرون بالاستياء 

عند بـدء المشروع. يتحدث لاعبـو البطاقات 

عـن وقـت اللعـب ووقـت إنهـاء اللعب. لا 

يشـكل قرب مـشروع غير مكتمل مـن نهايته 

بالـضرورة علامة ضعـف. قد تكـون علامة 

على مفكر سريع التكيف يتسـنى له فهم كيفية 

تحقيـق بعـض التوازن بين إنجـاز المهام وراحـة البال. فكيف نسـاعدهم في العثـور على هذا 

التوازن الأسطوري؟

دعم روحهم الآمنة

ا  للتصـدي للانشـغال اليومي الخـاص بالحياة الحديثـة، ارتفعت «حركة البـطء» ارتفاعً

 Praise of في كتابه Carl Honoré  ا خـلال العقود القليلة الماضية. يشرح كارل أونوريـه مطـردً

(16) (17) أن فلسـفة البـطء لا تعني أننا نعمل بوتـيرة بطيئة، ولكنها تعني تنفيذ جميع المهام 
Slow ي

بالسرعة المناسبة. على حد تعبيره، «يتعلق الأمر بعمل جميع المهام على أفضل نحو ممكن، بدلاً 

ا من العمل إلى  مـن أسرع وقـت ممكـن. إنه يتعلق بالجودة أكثر مـن الكمية في جميع المهام بـدءً

تحضير الطعام وحتى تنشئة الأطفال». أعتقد أننا نحتاج إلى كل من المدارس وتنشئة الأطفال 

بنظـام الحركـة البطئية، حيث يتم التركيز على عدد أقل من التجـارب الثرية، بدلاً من التركيز 

على القيام بأكبر عدد ممكن من المهام.

لا تعني فلسفة البطء العمل بوتيرة 

بطيئة، ولكنها تعني تنفيذ جميع المهام 

بالسرعة المناسبة.



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي

«لا أحب كل هذه التغييرات اللانهائية التي تدور حولي.  لا شيء يبعث على 
الراحة بعد الآن».

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها
«نعـم، هنـاك بالتأكيد الكثير مـن التغييرات التي تحـدث طوال الوقت. مـن الممكن أن 
تشـعر بالإرهـاق جراء جميـع هذه التغيـيرات. يمكنك بدلاً مـن ذلك تغيـير طريقة تفكيرك 
ا. سـتمنحك العديد من التغييرات فرصة  بالكامـل واعتبار التغيير بمثابة فرصة وليس تهديدً

لتنفيذ أشياء رائعة في حياتك».

«عندمـا تتغـير الكثير مـن الأمور مـن حولك، سـيمثل ذلـك تحديًا لـك للتخلص من 
{الأمور الإضافية} المهدرة للوقت في حياتك. تمثل {الأمور الإضافية} الأمور التي تستهلك 
الكثير من وقتك، وتستهلك الكثير من العمل الشاق، دون أن تقدم لك فائدة كبيرة. يمنحك 

ا من الوقت للاستمتاع بالتجارب التي تهمك». التخلص من هذه {الأمور الإضافية} مزيدً

«نشـعر جميعنـا بالإرهاق لبعض الوقـت، ونريد الهرب من كل شيء. سـأذكر لك أحد 
البدائـل؛ وهـو التعامل مع المشـكلة بالتحلي بمزيد مـن الحرص. يعني ذلـك أن تتعلم كيف 
تكـون في حالة سـلام مع تفكـيرك، حتى في الأوقـات التي تتزاحـم جميع المهـام نحوك دفعة 
واحـدة. يكمن السر في التركيز عـلى التنفس العميق. يمكنك التنفيس بطريقة «الاستنشـاق 

.« لمدة ثانيتين ثم كتم الأنفاس لمدة 3 ثوانٍ ثم الزفير لمدة 4 ثوانٍ
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يمكننـا البـدء من خلال إعـادة النظـر في السرعة والضغـط الذي يتم فرضـه على طلاب 

المدارس الثانوية. يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى عدم الاستقرار فيما يخص الصحة العقلية التي 

تهدد مسـتقبلهم الشـخصي. تشـير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 20 في المئة من الأطفال 

والمراهقين في جميع أنحاء العالم يعانون مشـكلات أو اضطرابات عقلية.(18) تسـاهم العديد من 

العوامـل في حدوث هذه المشـكلات، على الرغـم من عدم جدو￯ هذه العوامـل عندما يتعلق 

الأمـر بإعطـاء البالغين المراهقـين انطباعهم بأن اختباراتهم النهائية سـتحدد بقيـة حياتهم. هذا 

ا، ولكن يضيف هذا الاحتمال عبئًا ثقيلاً إلى عقل الأطفال. ليس صحيحً

يزعم البالغون في بعض الأحيان أن هذه هي الطريقة التي تجري بها الحياة. فهم يعلنون إنه 

أمر شاق، لكن إما أن تكون أو لا تكون. ليس لمثل هذه الحجة معنى، ولا تستحق التنويه إليها 

في عـالم يهتم بأطفاله. تتمثل مهمتنا في تعليمهم كيفية السـباحة وليـس إغراقهم في الأعماق. ما 

تعنيه العبرة في هذه الحالة هو توفير بعض السلام في حياتهم بشكل جزئي.

ا روح أطفالهم الآمنة؟ ما عليك سـو￯ منحهـم الحب. فهو أمر بالغ  فكيـف يدعـم الآباء إذً

التأثير للغاية. هناك الآلاف من المهام الأخر￯ التي يمكنك تنفيذها لرعاية صحة الطفل العقلية 

وسـلامته. كن مطمئنًـا في الوقت الحالي إلى أن ما يبلغ الأهمية القصـو￯ هو الحب غير المشروط. 

فهو يمنح الأطفال أساس السلام والاستقرار في حياتهم. تعني كلمة «غير المشروط» أنه لا توجد 

شروط عـلى الحب، دون اسـتثناء. هل من الممكـن التعبير عن هذا الحب غـير المشروط وأنت لا 

تـزال تتحدي الأطفال للعمل بجد في الوقت نفسـه؟ بالطبع ممكـن. فلا يلغي أحدهما الآخر. في 

جو يسوده الاحترام والدعم الصريح، تتحسن الفرصة لتشجيع الأطفال على الوفاء بالتزاماتهم.

يريـد معظـم الآباء في جميع أنحاء العـالم أن يعمل أطفالهم بجد. ويضـع البعض توقعات 

 «Tiger Mums» «عاليـة للغايـة لأطفالهم. تشـجع مـا يُعـرف بمصطلـح «الأمهـات النمـور

الاتهامات بشأن «تسريع تعليم الأطفال المهارات الأكاديمية» أثناء محاولاتهم لتعجيل نمو أطفالهم. 
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هـل تسريـع تعليم الأطفال المهارات الأكاديمية أمر جيد؟ يعتمد ذلك على الطفل نفسـه. إذا 
كان العـبء الزائد للأنشـطة يوحـي للأطفال بعدم الراحـة أو الإحباط، فمـن الجدير إعادة 
التفكـير في عـدد التجـارب التـي تنظمهـا لهـم. إذا لم يتمكنوا من الاسـتمرار، فهـذا لا يعني 
بالـضرورة أنهم كسـولون. قد يعني ذلـك أن المخ المتطور يحتاج ببسـاطة إلى مزيد من الوقت 

ليتعامل مع تلك التجارب.

على العكس من ذلك، إذا كانوا يحبون التجارب ويستمرون في طلب المزيد، فمن المحتمل 
أن يكـون العدد الكبير من الأنشـطة مفيد لهـم. هل لا يزال من الممكن مضاعفة النشـاط لهم؟ 
ا لتقرير بريطاني، يعمل الأطفال في المملكة المتحدة في المتوسـط على أنشـطة مدرسـية  ربما. وفقً
وأنشطة خارج نطاق المناهج الدراسية لمدة 46 ساعة في الأسبوع، أي أطول بتسع ساعات عن 

متوسط عمل آبائهم. (20)

قـد لا يتفق معي معظـم الأمهات 
النمـور، رغم مـا يحتوي السـؤال التالي 
من ميـزة: لماذا يجب أن تكون كل دقيقة 
مملوءة بالنشـاط؟ لا يعني اسـتعجالك 
كشـخص بالغ أن الأطفـال بحاجة إلى 
أن اتباع الطريقة نفسها في سن السابعة. 
ليـس مـن الـضروري أن تكـون كل دقيقة في يومهم لها جـدول زمني. لا يشـترط أن يكون الملل 
سـيئًا في جميع الأوقات. عندما يشـعر الأطفال بالملل، فإن هذه فرصة عظيمة لهم لإنشـاء تجاربهم 
الخاصة، أو حتى في بعض الأحيان لمجرد الجلوس والاستغراق في أحلام اليقظة لفترة من الوقت. 
يؤمن المخترعون والعلماء بنتيجة ذلك، لذا ساعدوا الأطفال على البدء في وقت مبكر من حياتهم.

عـلى الرغـم مـن أن العلم غير دقيـق، ولكن لتدريـب العقل أهميـة بالغة. يركـز الأطفال 
ا على حياتهم اليومية، مع الاستمرار في عيش حياتهم في حالة يسودها السلام.  ا تام� المنتبهون تركيزً

لا يعني استعجالك كشخص بالغ أن 

الأطفال بحاجة إلى أن اتباع الطريقة نفسها 

في سن السابعة.
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ا.  ا، لكن ذلك يستغرق وقتًا ثمينً إن ممارسة التأمل هي إحد￯ الطرق لتحقيق هذه الحالة تدريجي*
ا تخصيص هذا القدر من الجهد في التأمل؟ بسبب حياتهم الحافلة، هل يستحق حقً

تشـير الأبحاث التي أجرتها مؤسسـة Edutopia ومقرها الولايات المتحـدة إلى أنه بالفعل 
يسـتحق. (21) ارتكـب طلاب المـدارس الثانوية الذين مارسـوا رياضة التأمـل اليومي الهادف 
ا أقل بنسـبة 50 في المئة من مخالفات القواعد؛ كما شـكل هولاء الطلاب حوالي 25 في المئة  عددً
من حالات الغياب في المدرسـة وانخفضت أيام الإيقاف بينهم بنسـبة 35 في المئة. أد￯ التأمل 
اليومي الذي مارسه الطلاب في الصفوف من 1 إلى 7 إلى تحسن كبير في درجات اختبار مهارات 
الاهتمام المعتمدة. سيسـاعد أي إجراء آخر قد اقترب من معدلات التحسـن هذه بشكل جدير 

بالثقة على تنفيذ ذلك بدون تقصير في كل مدرسة ومنزل. ولكن كيف سنفعل ذلك؟

يمكنـك البـدء بالتنفـس. التنفس هو الأسـاس لأي شـكل من أشـكال الممارسـة اليقظة 
للأطفال. قبل أن تبدأ أي نشـاط، اشرح لهم كيفية التنفس، مثل طريقة «الاستنشـاق لمدة ثانيتن 
ثـم كتم الأنفـاس لمدة 3 ثواني ثـم الزفير لمدة 4 ثواني». يمكنك الاسـتماع إلى بعض الموسـيقى 
الهادئـة لخلق مزاج سـلمي لهـذا التأمل بالتنفس لبضع دقائق فقط. تعمل موسـيقى باتشـيلبيل 
كانـون Pachelbel’s Canon في B Minor بفعاليـة في هذا الصدد، ويرجع ذلك جزيئًا إلى أن نوع 

الموسيقى على إيقاع 4:4، مما يساعد الأطفال على مزامنة تنفسهم مع الموسيقى.

يمكنـك تقديـم خدمة لمعلم طفلك من خلال تشـجيع الأطفال على ممارسـة هـذا التأمل 
لبضـع دقائـق فقـط قبل التوجه إلى المدرسـة كل صباح. لا تعـد ألعاب الفيديـو العنيفة سريعة 
ـق في فترة ما بعـد الفطار، أفضل بدايـة ليوم تعليمي  الوتـيرة، بغـض النظـر عن الصخب المرهِ
حافـل. تخيـل ملايـين العائلات التي تذهب إلى المدرسـة والعمل وتسـتمع كل يـوم إلى بعض 

الموسيقى التأملية في السيارة أو سماعات الأذن.
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يسـتغرق التأمل في الصباح بضع دقائق فقط، فماذا عن بقية اليوم؟ يمكنك الآن استيعاب 

مفهوم «ما وراء المعرفة»، والذي يدور حول تنمية وعيك بأفكارك ومشـاعرك. شـجعهم على 

التخطـي للوراء ومراقبة أنفسـهم من مسـافة بعيدة. بنـاءً على التحدث مع الذات الذي سـبق 

ذكره، قد يسـألون أنفسـهم سـؤالين أثناء مراقبة أنفسـهم: ما المجال الذي أبُلي فيه بلاءً حسنًا؟ 

كيف يمكنني فعله بطريقة مختلفة؟

ا بالسـلام والطمأنينة في حياتهـم. تتمثل إحد￯ الطرق  عليـك التركيز على ما يخلق شـعورً

ا بعدم تغييرها في  المختلفـة للبحث عن التغيير السريع في وضع قائمـة من الأمور المضمونة تمامً

مستقبلهم. قد تشمل القائمة حبهم لعائلتهم ولعب الرياضة وموسيقاهم المفضلة وقضاء بعض 

الوقت مع أصدقاء مقربين. يبدو أن العالم في بعض الأحيان يتغير بشكل كبير للغاية ونتساءل: 

ا؟ ونحتاج في الوقت نفسـه أن نسأل: وما الذي سيبقى على حاله؟ فيما يلي  ما الذي سـيتغير أيضً

مفهـوم واحد مميز من المرجح عدم تغييره؛ وهو أننا سنسـتمر في التشـارك الوجداني مع بعضنا 

البعض. سنطلع في الفصل الخامس على سبب أهمية هذه القدرة في حياة أطفالنا في المستقبل.



الفصل الخامس

علاقات التراحم بين البشر: 

تعزيز المشاركة الوجدانية

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

التشـارك الوجداني هو القدرة الرئيسية للقرن الحادي والعشرين على تحقيق التوازن أمام 

زيف عالم الروبوت. يتناول هذا الفصل سـبب الأهمية البالغة للتشارك الوجداني ويقدم 

مجموعـة عملية مـن الأفكار لتطوير هـذه القدرة الخاصـة عند الأطفال. سـنبدأ بمعرفة 

ا من الناحية الوجدانية في هذا القرن. السبب في إمكانية أن يكون العالم أكثر تشاركً

#التشـارك الوجـداني #التشـارك الوجـداني في المسـتقبل #أهميـة التشـارك الوجـداني 

#وضع التشارك في الاعتبار #التشارك الوجداني التكنولوجي 
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الأمل بعالم يتشارك وجدانيًّا في المستقبل  

(1) على اسـتعارة الإنسان بدلاً من استعارة 
 يرتكز نظام المكتبة الإنسـانية Human Library ي

الكتاب، أي تسمح لك بتجربة الحديث عن الأمر الذي تود القراءة عنه مع الشخص الخبير به. 

إنها منظمة غير ربحية تسمح للمستخدمين بـ «استعارة» شخص بدلاً من كتاب، والاعتراض 

على ما يشـغل بالك من خلال المحادثة مع الشـخص المُستعار. تم تطوير هذه الفكرة لأول مرة 

في كوبنهاجـن في مهرجان روسـكيلد Roskilde Festival في عام 2000، وقد وقعت فعاليات 

المكتبة الإنسانية في أكثر من 70 دولة حول العالم. كانت أستراليا أول دولة تنشئ مكتبة دائمة.

يمثـل الشرط الإلزامـي أن يتمتع جميع المقترضين بروح التسـامح إزاء الاختلاف، في ظل 

طرح أسـئلة صعبـة وتقديم إجابات حقيقية عليهـا. قد يرجع الأمر إلى العديـد من التفاوتات 

حـول «اختلافـات البشر». فالتشـارك الوجداني مع الآخريـن هو المبدأ الأسـاسي وراء هدف 

المكتبة الإنسانية، كما يجب أن يكون هو المبدأ لمستقبل العلاقات الإنسانية على هذا الكوكب.

على الرغم من أن مفهوم التشارك الوجداني يصعب تقييمه، إلا أن هناك دلالات قوية على 

زيادة كفاءة البشر في مجال التشـارك الوجداني مع الآخرين. غالبًا ما كانت الحضارات السـابقة 

تُظهـر الفتـور الملحوظ أو العداء تجاه الغرباء. تزيد نسـبة وحشـية الحرب القبليـة في أوروبا في 

العصور الوسـطى، من الناحية النسـبية، تسـع أضعاف عن أي حرب أو إبادة جماعية في القرن 

العشريـن. إذا كنـت تفضل التواصل غير العنيف، ونأمل أن ينطبـق ذلك على الغالبية العظمى 

منا، فأنت تفضل أن تكون على قيد الحياة اليوم أكثر من أي عصر سابق في تاريخ البشرية.

دخـل العالم منـذ عـام 1945 فترة 

تُعرف باسـم «السـلام الطويـل»، حيث 

تمكنـا مـن تجنـب إراقـة الدمـاء في جميع 

إنها بداية مبشرة للقرن الحادي والعشرين 

بالنسبة لأطفالنا.
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أنحـاء العالم. بينما لا تـزال الأحداث العنيفة تحدث حول العالم اليوم، فإنها تؤثر بشـكل مباشر 

على نسـبة أقل بكثير من سـكان العالم مقارنةً بصراعات ما قبل القرن الثامن عشر. هل يسـاعد 

ذلك على تقبل العنف الدائر في الوقت الحالي؟ لا، لا يسـاعد. هل يمكننا أن نفترض اسـتمرار 

ـا. ومع ذلك، فإنهـا بداية مبشرة  التوجهـات العالميـة الحاليـة؟ ليس هناك مـا يضمن ذلك أيضً

للقرن الحادي والعشرين بالنسبة لأطفالنا.

 (3)
في كتـاب «الملائكـة الأفضـل لطبيعتنـا البشريـة The Better Angels of Our Nature»، ي

يسـتعرض سـتيفن بينكر Steven Pinker ما يزعم أنه تراجع نسـبي في معدل العنف عبر تاريخ 

ا لآرائه، هناك العديد من الأسباب المتشابكة التي أدت لهذا التقدم. وبدلاً من أن  البشرية. ووفقً

ترجع هذه التحسينات إلى التغيرات البيولوجية أو المعرفية لد￯ البشر، فمن المحتمل أن تُنسب 

إلى القو￯ التي تؤثر على أنماطنا الثقافية والاجتماعية.

إن الكونية هي واحدة من هذه القو￯ التاريخية. وهي تشـمل وسـائل الإعلام الجماهيرية 

ومحـو الأميـة عـلى الصعيـد العالمي والحركـة الدوليـة التي تؤثـر على وجهـات نظرنـا الثقافية 

للأشـخاص الآخرين وتشـجعنا على التواصل معهم في أوقات الحزن. يوضح بينكر توجهات 

العنف المختلفة التي تتراجع معدلاتها، بما في ذلك ما يسـميه «الثورة الإنسـانية». يمثل القرنين 

ا في استخدام التعذيب لأغراض قضائية والعبودية والعقوبات  السابع عشر والثامن عشر منعطفً

السادية وحتى عمليات القتل الجنونية.

بالرجـوع إلى «الملائكـة الأفضـل better angels»، يفحص بينكر أربعـة دوافع أدت بنا إلى 

الابتعـاد عن العنـف والاتجاه نحو الرأفة والتعاون. أحد هذه الدوافع هو التشـارك الوجداني، 

أي القدرة على فهم مشاعر شخص آخر وملاحظتها. يحظى «الملاك الأفضل» هذا بكل الفرص 

لمواصلة الطيران. تتمثل أحد أسـباب التفاؤل في تصاعد اسـتخدام ما يشار إليه باسم «صحافة 

المواطـن»؛ أي الأخبـار والمعلومات التي ينشرهـا المواطنون. يمكن لأي شـخص لديه هاتف 

محمول اليوم التقاط أدلة على انتهاك حقوق الإنسان ونشرها على الإنترنت.
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 يعد الربيع العربي على المستو￯ الدولي مثالاً قوي1ا على كيفية تأثير هذا النهج على العالم. حيث 
ساهم النشطاء عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2010 في الضغط على 
منتهكي حقوق الإنسـان. يوجه ملايين الأشخاص صحافة المواطن في جميع أنحاء العالم، وهم 
ا كافيًا بشـأن حالة ظلم معينة ويعملون على المشـاركة بدرجة  الأشـخاص الذين يهتمون اهتمامً

أكبر في مقاومتها.

هـل يشـير مجتمعنا الذي يتسـم بالشـفافية المتزايـدة إلى أن أطفالنا سيعيشـون في عالم أكثر 
ا وجداني1ـا؛ أي عـالم مليء بالتعاطف والتسـامح؟ قـد يكون «المـلاك الأفضل» الخاص  تشـاركً
بالتشـارك الوجداني في ازدياد على المد￯ البعيد، لكن لن يشـعر جميع الشـباب بالمعنى المقصود 
وراء ذلـك. لقد وصل كثير من الذين يقضـون الكثير من الوقت عبر الإنترنت لحالات متدنية 
من عدم الاكتراث، وسـيعملون على إيقاف أي جهاز  ـ أو حتى شـخص ـ بمجرد الإشارة إلى 
أيٍ مـن اهتماماتهم. يمكن التعامل مع المسـاعدين الشـخصيين الظاهريـين الذين يتحكمون في 
الصوت مثل كورتانا Cortana من مايكروسـوفت وأليكسـا Alexa من أمازون في حالة انعدام 
كامـل للتشـارك الوجداني، ولا توجـد هناك عواقب اجتماعيـة.(4) قد تحتاج هـذه الأجهزة إلى 

البرمجة حتى يكون بمقدورها الاستجابة لطلب الطفل فقط عند سماعها عبارة «من فضلك».

يعيش الأطفال في العالم الغربي في أسر أصغر مقارنةً بقرنٍ مضى، وتقل الفرص لإظهار 
التشـارك الوجداني مع أشـقائهم. تشـير بعض الدراسـات (5) إلى أن الشـباب اليوم يهتمون 
بمصالحهـم الخاصة أكثر من اهتمامهم برفاهية الآخريـن. ولكن لا يعني ذلك بالضرورة أن 
التشـارك الوجداني في طريقه إلى الزوال. في الحقيقة، فـإن «الاهتمام بالآخرين» هو الاختيار 
ا في العديد من هذه الاسـتطلاعات. يشـعر معظـم المراهقين بقلق مبرر  الثـاني الأكثـر تكرارً
بشـأن اختياراتهم المسـتقبلية، وهذا هو سـبب أن موضوع مثل «القلق بشـأن الوظيفة» على 

رأس اختيارهم.
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ا؟ ليس ذلك بالأمر الذي يمكننا التنبؤ به   ما هو تصنيف التشارك الوجداني في المستقبل إذً
بسهولة. ولكنه أمر علينا إيجاده. إزاء احتمال الإرهاق من العمل كأحد الأمثلة المعروفة، أنشأنا 

عالمًا به المليارات من الأنشطة اليومية التي اتبعها كل فرد منا.

 في حـال كنـت أحـد الأبوين، أي نوع مـن العالم تأمل أن تـراه لأطفالـك؟ إذا كنت تريد 
ا، فابدأ بعائلتك. شـجع أطفالك على أن يكونوا أكثر وعيًا بمشـاعر  Vا وجداني عالمًا أكثر تشـاركً
الأشـخاص من حولهم. يمكنك مسـاعدتهم على إدراك أن كل طفل لا يعرفه يراه في الشـارع، 
أو يلتقي به عبر الإنترنت، لديه حياة مليئة بالبهجة والمشـقة خاصة بهم. كما يمكنك إرشـادهم 

بأهمية تعزيز التشارك الوجداني مع جميع من حولهم.

أهمية التشارك الوجداني

واحد من مزاعمي المتواضعة هو معرفتي بالمسـاعد الشـخصي سـيري Siri من شركة أبل 
Apple – وما أعنيه هو سيري الحقيقية. هناك في الواقع العديد من سيري في جميع أنحاء العالم، 

واحدة منهم سيدة رائعة تدعى كارين جاكوبسون Karen Jacobsen. ولدت كارين في أستراليا، 
ـا صديقة مذهلة.  وهـي الآن تعيـش في نيويورك، وهـي مغنية رائعة ومحـاورة محترفة. إنها أيضً

تلقيت مكالمة هاتفية من كارين منذ عامين، عند سماعها بمروري بوقت عصيب في حياتي.

مـن الجانب الآخـر من العالم، أمضـت كارين بعـض الوقت في طرح الكثير من الأسـئلة 
ا للتشارك الوجداني الذي أبدته في ذلك الوقت.  والتحقق من كيفية تعاملي معها. كنت ممتنًا حقً
في وقـت لاحق ضحكت عندما واتتني هذه الفكرة؛ لقد سـألتني سـيري الكثير من الأسـئلة، 

وليس العكس.

تخيل لو أن كل شخص في هذا العالم يبدي الطريقة نفسها من التشارك الوجداني  ليوم واحد 
في المستقبل. قد تقول أنه من المستحيل أن يبدي بعض البشر دائماً القليل من التشارك الوجداني. 
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أنـا أتفـق مع ذلك. لكن لنتكهـن بالاحتمالات الخاصة ببضع لحظات من السـلام، واهتمام كل 

شـخص تقابله بسـعادتك، واحترام السـائقون جميع السـائقين الآخرين على الطريق، وتسهيل 

حل الخلافات لأن كل جانب يراعي احتياجات الطرف الآخر ومعتقداته، وسعي السياسيون 

إلى توافـق الآراء، بدلاً من الاعتماد على النقاش الحاد والنقد اللاذع. من الواضح أن الإنسـانية 

معقدة للغاية لدرجة لا يمكن لأي شخص أن يكون هذا التشارك الوجداني من ضمن صفاته، 

أو يمكنه أن يكون كذلك؟

ربـما يحتـاج الجميـع إلى معرفـة الفوائـد بالغة 

الأهمية التـي تنجم عن تعزيز التشـارك الوجداني. 

يبنـي التشـارك الوجـداني الثقة ويعمل عـلى تعزيز 

التواصـل الإيجـابي بـين الأشـخاص. ويعمل بذل 

الجهد للتواصل بصورة أوثق مع الآخرين على التحسين من علاقاتنا. قد يزداد حب الأشخاص 

لنا عندما نتصف بالتشارك الوجداني بشكل حقيقي.

ا، مع اسـتثناء واحـد؛ نحن نتعرض  للتشـارك الوجـداني فائـدة لصحتنا العاطفيـة عمومً

ا على حالتنا.  لضغـط عاطفي عند الدخول في حالة عاطفية مع شـخص آخر، مما يشـكل خطـرً

يعـرف الناصح الماهر كيف يتصف بالتشـارك الوجداني، وفي الوقت نفسـه لا يأخذ على عاتقه 

الضيق الذي يشاركه شخص آخر معهم.

ا  يمكن أن يسـاعدنا التشـارك الوجداني على شراء هدايا أفضل للآخرين، لأننا نبذل جهدً

ضر له الهدية. تشير إحد￯ الدراسات التي أجريت في فنلندا إلى أن الأطفال  لفهم ما يريده من تحُ

يتعلمـون بمزيـد من الفاعلية عندما يكون لديهم مدرس يتصف بالتشـارك الوجداني. (6) تعزز 

العلاقة المطمئنة والداعمة التي يقدمها المعلم المتفاهم فكرة الأطفال الإيجابية عن أنفسهم.

يبني التشارك الوجداني الثقة 

ويعمل على تعزيز التواصل 

الإيجابي بين الأشخاص.



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي
ا بعدم الراحة.. لماذا علينا فعل ذلك؟». «يجلب لي التشارك الوجداني مع الآخرين شعورً

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها

«هناك الكثير من الفوائد عندما تتصف بالتشارك الوجداني. تساعد هذه الصفة في زيادة 

حـب الآخريـن لك (ولكن لا يُعد ذلك السـبب من إجـراء ذلك)، و فهم الآخرين بشـكل 

أفضـل. يمكـن أن تـؤدي إلى الحـد من حالات سـوء الفهـم والخلافات مـع الآخرين، وقد 

تساعد على أن تكون أكثر سعادة في معظم الأحيان».

ا، سيصبح التشارك الوجداني أكثر أهمية عن ذي قبل. ستحتاج  ا راشدً  «عندما تكون شخصً

العديد من الوظائف الجديدة إلى تشـارك وجداني بنسـبة كبيرة. يتنوع العالم على نحو متزايد، مما 

يعني أننا بحاجة إلى زيادة تنمية الوعي بأنماط الحياة المختلفة التي يعيشها الأشخاص».

ـا. بل يجعل منك  ا ضعيفً «تذكـر أن اهتمامـك الصـادق بالآخرين لا يجعل منك شـخصً

ا أكثر قوة. لكن يبدو أن بعض الأشخاص يعتقدون أن التشارك  التشـارك الوجداني شـخصً

ا. إنها سمة إنسانية ترتبط باحتياجات  الوجداني صفة تتسم بها النساء فقط. وهذا ليس صحيحً

الآخرين ومشاعرهم، بغض النظر عن جنسك».
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في بعض الأحيان نوضح التشارك الوجداني بهذه العبارة «لا يؤلم الجرح إلا من به ألم». فعل 

 Down and جورج أورويل في عام 1933 ذلك قبل كتابة روايته الأولى، وهي سيرة ذاتية بعنوان

Out in Paris and London، والتي وصفت الفئات الفقيرة والمهمشـة في هاتين المدينتين في ذلك 

الوقت. (7) في إطار هذه الرواية، عمل أورويل غاسـل للصحون في مطابخ الفنادق والمطاعم في 
باريـس وعاش بـين المتشردين في شرق لندن. أدت الأفكار التي اكتسـبها من هذه التجارب إلى 

وصفه في الرواية الذي يتسم بالتشارك الوجداني للفقراء والمحرومين في ذلك الوقت.

شارك جون هوارد جريفين John Howard Griffin في مشروع مماثل في عام 1959. تدور 

روايته Black Like Me حول رجل أبيض، حلق رأسـه وصبغ جلده باللون الأسـود وجال في 
أنحاء عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة. (8) وكتب عن تجاربه المزعجة في هذه الرواية، 
والتي أفادت حركة الحقوق المدنية المتنامية في ذلك الوقت. هناك ميزة كبيرة يتمتع بها الأطفال 

الذين يقدرون مشاعر الآخرين، على الأقل بالنسبة إلى خيالهم.

عندما يمارس الأطفال التشـارك الوجداني، يمكن أن يسـاعدهم ذلك على تغيير حياتهم، 
ا. تقل فرص الأطفال الذين يتشـاركون  xوكذلـك حياة أولئك الذين يتشـاركون معهم وجداني
ا بدرجة أعلى في المشـاركة في السـلوكيات العدوانية، وتزيد احتمالات تصديهم لأولئك  xوجداني
الذين يتصرفون على هذه الشـاكلة. وتزداد احتمالات الأطفال الذين يبدون التشارك الوجداني 

والاهتمام بالآخرين لتكوين صداقات دائمة.

مع اقتراب الشباب من سن العمل، سيجدون أن التشارك الوجداني يحظى بتقدير كبير في 
العديد من المهن. يندرج العاملون في المجال الطبي والعاملون في الخدمة الاجتماعية والمعلمون 
ا زيادة فرص العمل.  xوهي المهن نفسها التي تشهد حالي . ومندوبو المبيعات في هذه الفئة مباشرةً
من الممكن اكتساب التشارك الوجداني في سن مبكرة، ويمكن أن تكون النتائج ضمن الخيارات 

بالغة الأثر.
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مساعدة الأطفال على ممارسة التشارك الوجداني

ليـس مـن العادة أن يصبح الطفل هـو المعلم لمجموعة من الأطفـال. ولكن يعمل برنامج 
(9) على تنفيذ ذلك. جر￯ تنفيذ هذا البرنامج في 

«أسس التشارك الوجداني Roots of Empathy»ي
10 دول في مختلف أنحاء العالم. يشمل البرنامج زيارة أحد الوالدين والطفل في الأحياء المحلية 

الفصل الدراسي نفسه مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع لمدة عام كامل.

يركز مدرب البرنامج على الطفل من أجل مساعدة الأطفال الآخرين على تحديد مشاعرهم 
الخاصة ومشاعر الآخرين. يبرز الأطفال أفضل فكرة عن التشارك الوجداني لد￯ الأشخاص 

من جميع الأعمار. تمنح برامج مثل «أسس التشارك الوجداني» مزايا مستدامة وطويلة الأجل.

ا في حياتهم اليومية مع الجميع وليس الأطفال  hا ما الغرض من تشـارك الأطفال وجداني إذً
فقط؟ يهدف ذلك إلى تمكنهم من فهم وجهة نظر الشـخص الآخر. حيث يشعرون بالتعاطف، 
ويسـتمعون بتمعن، ويسـتجيبون بطريقة توضح فهمهم لحديث الآخر ومشاعره. يحدد دانيال 

(10) ثلاثة أنواع من التشارك الوجداني:
جولمان Daniel Goleman ي

التشـارك الوجداني المعرفي. ويعني ذلك معرفتهم بما يشـعر به الشخص الآخر، وربما  -  1
حتـى ما يفكـرون فيه. ولكن لا يعني ذلـك اهتمامهم بالآخر. حيث يمكنهم ببسـاطة 

فهم وجهة نظر الشخص الآخر.

التشـارك الوجداني المعنوي. إنهم يدركون ما يشـعر به الشخص الآخر، وهم يهتمون  -  2
ا. به حقً

التشارك الوجداني العطوف. استفاد هذا النوع من أول نوعين من التشارك الوجداني،  -  3
ثم اتخذ الإجراءات في هذا المضمار وقدم الدعم الفعلي.

فكر في هذه الأنواع الثلاثة باعتبارها عقل التشارك الوجداني وقلبه وروحه.
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وضـع باحثو جامعة هارفارد بعض معالم الإسـتراتيجية التي تتعلق بتنشـئة الأطفال حتى 
ـا عديدة  يكونـوا متفاهمـين يهتمـون بالآخريـن. (11) وتتمثل إحـد￯ الأفـكار في منحهم فرصً
للتشـارك الوجداني. على سـبيل المثال، قد يعانقون الأخت الأصغر التي تشـعر بالحزن. ويشير 
الباحثون إلى أن الأطفال يحتاجون إلى تعلم مهارتين مهمين عن التشارك الوجداني. الأولى هي 
«الاهتـمام بالتفاصيل» والاسـتماع بإنصات إلى شـخص مـا. أما الثانية، فهي «الرؤية الشـاملة» 

والقدرة على معرفة وجهة النظر الأشمل حول ما يحدث.

من الأمور بالغة الأهمية أن تبدي أنت نفسك التشارك الوجداني. لا يُعد ذلك مجرد حديث 
تلقنـه للأطفال. فدعم التشـارك الوجـداني لعائلتك هو خير مثال على ذلـك. يلاحظ الأطفال 
ا ما تفعله عند تقديم صاحب متجر الخدمة لك أو عند المرور بجانب شخص بلا مأو￯ في  أيضً
الشارع. فدائماً ما تكون في عرض تقديمي حول التشارك الوجداني بالنسبة لأطفالك. لذا يجب 

أن تتوافق النصائح التي تقدمها لهم مع أفعالك.

ا لا يتجزأ  لكي يصبح التشارك الوجداني جزءً
من ذهن الأطفال، فإنه يحتاج إلى استمرار الممارسة 
وتطابـق الأفعـال مـع النصائـح. يمكنـك إجراء 

ا بها مع شـخص ما في أحد الأيام. اطلب  محادثة منتظمة حول الطريقة التي يتشـاركون وجداني}
منهم شرح ما فعلوه وما هو شـعورهم أثناء تعاملهم مع هذا الشـخص. يمكنك التحدث عما 

ا مما ينبغي لهم. يخططون لفعله في الغد. كما يمكنك تشجيعهم على أن يكونوا أكثر عطفً

تشـير الصفحة الشـخصية على فيسـبوك عادةً إلى مد￯ جديتنا بشـأن التشـارك الوجداني 
للأقـارب والأصدقاء الآخرين. ما هي السـمة العامة لما تكتبه في وسـائل التواصل الاجتماعي 
عـن الأطفال؟ إنه لأمر رائع أن نعبر عن الشـكر بشـأن الواقعة المضحكـة مع القطة الأليفة، أو 
نجاحاتهم في الرياضة والأوساط التعليمية. يتمثل نفس القدر من الأهمية في الاهتمام بالظروف 

الاجتماعية والتشارك الوجداني الذي تقدمه للآخرين.

يمكنك تشجيعهم على أن يكونوا 

ا مما ينبغي لهم. أكثر عطفً



107الباب الثاني ـ الفصل الخامس: علاقات التراحم بين البشر

لقـد عفـا الزمن عـلى الخرافة القائلـة بأن الفتيـات أفضل مـن الفتيان من ناحية التشـارك 

ا  الوجداني. في حين أن هناك دلائل تشـير إلى أن الهرمون الذكري التستوسـتيرون قد يعيق جزئي4

ا، فالتشارك الوجداني هو سلوك مكتسب وليس بيولوجي(12)  ا وجداني4 رد فعل يتضمن تشـاركً

يـري بعـض الفتيـان ـ حتى الفتيـان الناضجـين  ـ أحيانًـا التعاطـف باعتباره نقطـة ضعف في 

الشخصية. قد يكون الوقت مناسبًا لهم للانتقال إلى القرن الحادي والعشرين.

يبرهـن الأطفـال الذيـن لديهـم الثقـة والقدرة عـلى الاهتمام بأشـخاص آخريـن على قوة 

الشـخصية. حيث يشـير التشـارك الوجداني إلى القوة الداخلية. يمتلك هؤلاء الأطفال جوهر 

داخلي من المرونة تمكنهم من تجاوز حدود أنفسهم ويشعرون باحتياجات الآخرين ومشاعرهم.

يمكنـك التحـدث معهـم حـول الاعتقـاد القديم بـأن الأشـخاص «الـودودون» يأتون 

في المرتبـة الأخـيرة. بل على العكس، سـوف يأتي الأشـخاص الـودودون الذيـن يوازنون بين 

احتياجاتهـم واحتياجات الآخرين في المرتبة الأولى. اسـتند الاعتقـاد القديم جزئي4ا على تجارب 

خاصة سـعى فيها المشـاركون إلى الحصول على اسـتفادة فورية، دونما حاجة إلى التفكير فيما إذا 

كان سـيتعين عليهـم العمل مع هذا الشـخص على المد￯ الطويـل أم لا. تتطلب الحياة الواقعية 

مراعاة العلاقات طويلة الأجل.

يوشـك التشـارك الوجداني على تحديد إطار عالمي لأطفالنا. لقد أظهرنا في أوقات سـابقة 

عنايتنا واهتمامنا بالآخرين في مواقف الحياة اليومية في المنزل والمدرسـة والعمل.  مع تقدمنا في 

منتصف القرن الحادي والعشرين، سـتتاح للأطفال الفرصة لإظهار التشارك الوجداني في عالم 

الإنترنت باستخدام أدوات التكنولوجيا المستقبلية. ستؤدي القدرة على تقديم دعم فوري لأي 

شخص في أي مكان إلى خلق فكرة جديدة شاملة من الرعاية حول العالم.
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دعم التقنية المتقدمة للتشارك الوجداني

فيـما يلي أحـد الأمثلة عن ذلك. يسـاعد تطبيق «كن عينـاي Be My Eyes» المكفوفين على 
الرؤيـة. يربط هـذا التطبيق المجاني البارع مجموعتين من الأشـخاص الذين قـد يكونون في أي 
مـكان في العالم وهم؛ الأشـخاص المكفوفين الذين يحتاجون إلى شـخص ما لقراءة محتو￯ لهم؛ 
والمتطوعـين الذيـن يمكنهم مشـاهدة بث فيديو مبـاشر وقراءة محتواه للشـخص المكفوف. قد 
ا مثل قراءة النص الموجود في لافتة في الشارع أو تاريخ انتهاء الصلاحية على  يكون الأمر بسـيطً

علبة من الحليب.

تتمثل أحد القواعد الأساسية للحياة في تحديد الكثير من الجهود البسيطة للسمة الجماعية 
للمجتمـع، ويتيح لنـا عالمنا على الإنترنـت الآن العديد من الفرص لبذل هذه الجهود. سـواء 
كنـت تتعاطف مـع صديق يواجه صعوبات لمدة خمس دقائق على سـكايب Skype أو تسـاعد 
ا أعمى على قراءة علبة حليب، فإن هذه الجهود العطوفة تستخدم تقنية متقدمة لتقديم  شـخصً

الدعم للآخرين.

يمكن أن تساعدك وسائل التواصل الاجتماعي على أن تصبح اختصاصي تحليل نفسي هاوٍ 
لدعـم أصدقائك. يمكن لبرنامج واحد من برامج الذكاء الاصطناعي اكتشـاف احتمال إصابة 
أي شخص بالاكتئاب بنسبة 70 في المئة من الدقة عن طريق فحص الصور في تطبيق إنستجرام 
Instagram التي يشـاركها هذا الشـخص على حسـابه (14). حتى الأطباء لا يمكنهم الاكتشاف 

سـو￯ بنسـبة 42 في المئـة. كيف يـؤدي البرنامج هذا التحليـل؟ غالبًا ما يكـون هناك صلة بين 
 ￯الاكتئاب وانخفاض النشـاط الاجتماعي. كما تميل الصور التي نشرها الأشخاص الذين جر

ا. تشخيص إصابتهم بالاكتئاب إلى أن تكون أكثر رمادية وزرقة وسوادً

هناك بعض الدلائل على أن وسائل التواصل الاجتماعي نفسها قد تساهم في الشعور 
بالضيـق، وذلـك من خلال الاعتقـاد بأن الجميع باسـتثناءهم يبدو أنهم يعيشـون حياة رائعة. 
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يجـب موازنة ذلك بالمنفعة الاجتماعية من البقاء على اتصال بأصدقائه من خلال عالم الإنترنت. 
إن وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من الفوضى الجميلة في العالم اليوم.

في مواقـف الحياة الواقعية، يمكن لبرنامج معـين تتبع حالتك العاطفية بدقة. يمكن لتقنية 
التعـرف على الوجه أن تفسر 3000 تعبير دقيـق يظهر على وجهك في أوقات مختلفة، ولا تحدد 
ا مـا تفكر فيه، إلى حـدٍ ما على الأقـل.(15) يمكن لتقنية  فقـط حالتـك المزاجيـة ولكن تحدد أيضً
إشـارات الذكاء العاطفي EQ-Radio تفسـير مشـاعرك من خلال رصد معدل ضربات القلب 

عند ارتداد إشارات wifi نحو جسمك. (16)

ا  (17) برنامجً
قـد يتضمن إصدار مسـتقبلي من نظـارة سـناب شـات Snapchat Spectacles ي

ا للتعرف على الوجه يمكنه رصد وجهك والإشارات الترافقية التي تشاركها على وسائل  مدمجً
التواصـل الاجتماعي الخاصة بـك وتوضح لمرتديها نظرة عامة مرئية وموجزة تتضمن اسـمك 
وعملـك المهنـي ومعتقداتـك الشـخصية حـول قضايـا مختلفـة. إذا واجهت صعوبـة في تذكر 
ا  الأسـماء، فسـتحب هذه التقنية. تخيل الاقتراب من شـخص ما في حفلة ما، وأنت تعلم مسـبقً

بمواقفه تجاه القضايا المختلفة.

كـما هـو الحـال مـع كل اخـتراع لأي تقنيـة عـلى 
الإطـلاق، يمكـن اسـتخدام هـذه الأدوات مـن أجل 
الـضرر. هـل سـنواجه مشـكلات بشـأن  أو  المنفعـة 
أن  يمكـن  التـي  النظـارات  باسـتخدام  الخصوصيـة 
تكشـف الكثير عن شـخص غريب؟ بالطبع سنواجه. 
إنه أمر وارد للغاية أن تسـتخدم نسـبة ضيئلة من السكان هذه الأجهزة لأغراض غير أخلاقية، 
وسـيكون من اللازم التعهد بضمانات إجبارية. ولكن على الجانب المشرق، سـتتيح لنا مثل هذه 

التقنيات زيادة القدرة على مساعدة الآخرين بسهولة.

ستتيح لنا مثل هذه التقنيات 
زيادة القدرة على مساعدة 

الآخرين بسهولة.
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قد يساعدك تحليل حساب إنستجرام Instagram لأحد الأصدقاء على تقديم الدعم الذي 
قد يكون بحاجة إليه. يمكن للمدرس تحضير الدرس ليتناسب مع الحالات العاطفية للأطفال 
في الفصـل. بعـد الحصول على إذن منك، قد يسـتخدم طبيب نفـسي أو طبيب اختصاصي هذه 

التقنيات لفهم حالتك العاطفية بشكل أفضل وتوفير رعاية أكثر فعالية.

قـد توفـر الأجهـزة القابلة للارتـداء مزيد مـن وقتنا، مما يسـمح لنا بالتواصـل الوثيق مع 
 Google Glass الآخريـن. مـن المحتمل أن تتيـح الإصدارات المسـتقبلية من نظارات جوجـل
ا للمعلومات الهامة.(18) في الوقت الحالي، يمكن أن يواجه  ا وفورً hللعاملـين إمكانية الوصول آلي
الأطبـاء صعوبـة في قضاء أكثر مـن ثلث يومهم في معالجـة البيانات الصحيـة الإلكترونية على 
أجهـزة الكمبيوتـر الخاصة بهم. إذا تمكنـت نظاراتهم المتقدمة من إجراء مثـل هذا التحليل على 

. الفور، فسيكون لديهم المزيد من الوقت لدعم المرضى مباشرةً

فكـر في معلمـي المدارس الثانوية الذين قد يعملون مع أكثر من 150 طالبًا يوميhا. تخيل لو 
كان بإمكانهـم التحـرك من طفل إلى طفل، والوصول على الفـور إلى جميع البيانات ذات الصلة 

حول مستو￯ التعلم السابق لذلك الطفل.

هل سيحسن هذا البرنامج التشارك الوجداني بين الأشخاص؟ سيظل ذلك يستند إلى القدرات 
الشخصية للأخصائيين المعنيين، رغم أن الحصول على البيانات اللازمة يعد نقطة انطلاق مثالية.

إن اللغة الشـفهية طريقتنا الأساسية في التواصل مع الآخرين، ولكنها على العكس تتمثل 
واحدة من أكبر العوائق أمام التعاون العالمي في وجود ما لا يقل عن 6500 لغة منطوقة في جميع 
أنحاء العالم. يتحدث أكثر من 2.5 مليار شـخص أربعة من هذه اللغات فقط، وهي الماندرين 
ا التحدث مع بعضنا البعض، وما  والإسـبانية والإنجليزية والهندية. تخيل فقط لو استطعنا جميعً
الفرق الذي سـيحدث عندئذ بشـأن التفاهم والتشـارك الوجداني بين الثقافات. بوسـعنا الآن 

تحقيق ذلك.
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اقتربـت خدمة الترجمة من Google مـن مضاهاة المترجمين البشريين (19)، في حين يمكن أن 

يساعدك مترجم سكايب Skype Translator ي(20) على التواصل بثماني لغات مختلفة أثناء المكالمات 

(21) أول 
الصوتيـة وأكثـر من 50 لغة إذا كنت تسـتخدم المراسـلة الفوريـة. تُعد سـماعة Earbud ي

سـماعة أذن ذكيـة في العـالم لترجمـة المحادثة بين المتكلمين باسـتخدام لغات مختلفـة. على الرغم 

مـن أن الإصـدارات الحاليـة تتطلب مـن كل من المتحدث والمسـتمع ارتداء الجهاز، سـتترجم 

الإصدارات الأحدث من أي مصدر منطوق.

ا» العديد من أجهزتنا معنا بطريقة مصطنعة على حسب برامجهم. في مجال  aتتشارك وجداني»

العـلاج باسـتخدام الروبوت (22)، سـيعمل روبوت صغير على تعليم الطفـل المصاب بالتوحد 

بعـض المهـارات الاجتماعية الأساسـية، أو سـيوجه النظـام الآلي مرضى السـكتة الدماغية من 

ا على الإقلاع عن التدخين.  خلال تمارين الشـفاء. قد تسـاعد هذه الروبوتات الداعمة شـخصً

ا، كما  aوقد يقدمون الصحبة الحسـنة في دار رعاية المسـنين. قد توفر الروبوتات المساعدة اجتماعي

ا للأطفال أو الشباب أو كبار السن. aا أو معرفي aا أو اجتماعي aا، دعماً جسدي يطلق عليها أيضً

م الدعم التقني الفردي من خلال تسـجيلات الفيديو أو الصوت على الشاشة حتى  قدَّ يُ

الآن. ولكـن غالبًا ما تحفـز الروبوتات المهارات أو المعرفة التي تتعلق بتحسـين التعلم. على 

قدم له المسـاعدة من خلال مقطع فيديو على الشاشـة يمكنه  الرغم من أن الشـخص الذي تُ

ا معه. سـوف تنبثق نقطة  aبسـهولة تجاهـل هذا الدعم، فقد يسـتجيب لروبـوت موجود فعلي

تحـول واحدة مثيرة للاهتمام عندما يكون الأطفال قادرين على تصميم شـكل ثلاثي الأبعاد 

وطباعتـه للروبـوت الخاص بهـم للحصول على دعمهم المناسـب لهـم.(23) يعتمد ذلك على 

ا  إبداع المصمم نفسـه، قد يكون للروبوت ثلاث آذان، ويلقي النكات المرحة ويكون مستعدً

لمشاركتهم مهامهم.
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التشارك الوجداني وفن الإصغاء

ا فم واحد،  لا يوجد على هذا الكوكب من هو بثلاثة آذان، فجميعنا لدينا آذنين. لدينا أيضً

وربـما تشـير نسـبة 2 إلى 1 (2:1) إلى مقدار الحاجة إلى اسـتخدامهما عند التحـدث مع الطرف 

الآخـر. ولكـن في بعض الأحيان ولسـوء الحظ يحدث العكس. لقد ابتعـد الإصغاء عن النحو 

، وقد يحتاج الأمر إلى إحداث تغيير. المطلوب قليلاً

ا ما ينصب التركيز في المسلسـلات التليفزيونية على الشـخصية الرئيسـية التي يدفعها  غالبً

ا ما يتمتع البطل  حـب الذات والتي تقدم اسـتجابات سريعة تغلب عليها الفكاهـة المهينة. نادرً

بروح هادئة تصغى باحترام لما يقوله الآخرون. لا يتلاءم ذلك مع الجوهر المزعج والسريع لمثل 

ا. oهذه العروض. من الأفضل أن يهتم العالم بمزيد من الأبطال الذين يجيدون الإصغاء حق

ا ويتسـم بالاحترام، فإنـك تثبت وجود علاقة تشـارك وجداني  ا عميقً عندمـا تـولي اهتمامً

متناميـة مع المتحدث. وسـتتأثر جودة حياتك العائلية بمد￯ إصغـاء الجميع لبعضهم البعض. 

وعـلى نفـس المنـوال، يمكـن قياس جـودة مـكان العمل من خـلال الدرجـة التـي يصغى بها 

ا أفضل  الأشخاص بحماس، بدلاً من السعي لإثارة الإعجاب أثناء التحدث. نحن نملك فرصً

ا للإصغاء. لحل المشكلات إذا بذلنا جهدً

لقـد أقر نظـام التعليم الدنماركـي بأثر الإصغاء المـليء بالاحترام للمتحدث. يشـارك كل 

فصـل في جلسـة مدتها سـاعة واحدة أسـبوعيoا حول تعزيز التشـارك الوجـداني، حيث يصغى 

الأطفال ويسـتجيبون لأعضاء الفصل الذين يرغبون في حل المشـكلة. ويشـكل وقت الفصل 

ا من المنهج الدراسي الوطني. ويهدف ذلك إلى  هذا أو Klassens Tid باللغة الدنماركية، (24) جزءً

تهيئة أجواء آمنة ومريحة، والذي يطلق عليه الدنماركيون hygge أي الراحة.
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يجـب أن ينفـذوا المهام على نحـو صحيح، حيث احتلـت الدنمارك المرتبـة الأولى في تقرير 
السـعادة العالمية في عام 2016. (25) وتستخدم الفصول الدراسية الأخر￯ في جميع أنحاء العالم 

أشكالاً متنوعة من أسلوب الحوار هذا.

ا مـن ذلك؟ المشـاركة في الحوار والإصغـاء باحترام وحل  مـاذا الـذي يمكننـا تعلمه جميعً
المشـكلات كلما اسـتطعنا. يمكنك ترتيب عملية مشابهة للعائلة، مع التركيز بشكل واضح على 

حل أي مشكلة يثيرها أي فرد من أفراد الأسرة.

بصفتك أحـد الوالدين، لن تحتاج 
فقط إلى شرح معايير الإصغاء؛ سـوف 

. تحتاج إلى إظهار ذلك مباشرةً

كل  يصغـي  ذلـك،  ولإجـراء 
الأطـراف المعنيـة بإنصات. بصفتك أحـد الوالدين، لن تحتاج فقـط إلى شرح معايير الإصغاء؛ 
. جر￯ التعرف على خمسـة مسـتويات مـن الإصغاء. (26)  سـوف تحتـاج إلى إظهار ذلك مباشرةً
في المسـتو￯ الأول، تتجاهـل الشـخص الذي يتحدث؛  فأنت لا تسـتمع له عـلى الإطلاق. في 
المسـتو￯ الثـاني، تتظاهر بالاسـتماع، لكنـك لن تتذكر الكثـير مما قيـل، لأن انتباهك كان يجول 
في نطاق آخر. في المسـتو￯ الثالث، تسـتمع بشـكل انتقائي؛ أي تنتبه إلى ما يثير اهتماماتك بينما 

تتجاهل ما دون ذلك.

يُعرف المستو￯ الرابع بالاستماع اليقظ. فأنت تستمع بعناية، رغم أنك تفكر بشكل أساسي 
بدي  في كيفية الرد عند لحظة معينة. في المستو￯ الخامس، يتسم الاستماع بالتشارك الوجداني، وتُ
ا للمتحدث والاسـتماع بغرض وحيد وهو التشـارك الوجـداني. فالإصغاء مهارة  ا بالغً احترامً

اجتماعية أساسية لخلق التشارك الوجداني.

ا ما نسمع عن صعوبات في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصراع الفلسطيني  كثيرً
الإسرائيـلي. ومـع ذلك، يركز عدد قليل للغاية من تقارير وسـائل الإعـلام على المبادرات 

بصفتك أحد الوالدين، لن تحتاج فقط إلى 
شرح معايير الإصغاء؛ سوف تحتاج إلى 

إظهار ذلك مباشرةً.
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التـي نُفـذت للخروج من المأزق في المجتمعات المحلية. حيـث تركز هذه المشروعات الناجحة 

على الإصغاء إلى الجانب الآخر.

في Hummus Bar، وهو مقهى صغير في كفر فيتكين، بوسط إسرائيل، يحصل جميع العملاء 

على خصم بنسبة 50 في المئة على الطعام، بشرط واحد فقط: أن يجلس العرب واليهود ويأكلون 

ا على نفس الطاولة.(27) وتُطهى الوجبة الأساسية بالحمص و المسبحة. أشارت أحد العناوين  معً

الرئيسية إلى مبادرة المقهى باسم الحمص.

 . ا على الحوار، وإن كان على نطاق أوسـع وأكثر تنظيماً تركز أحد المشروعات الأخر￯ أيضً

إن منتد￯ العائلات الثكلى (PCFF) هي مبادرة فلسـطينية وإسرائيلية مشـتركة. (28) تضم أكثر 

مـن 600 أسرة، فقـدت جميعها أحد أفـراد أسرتها المقربين في الصراع الطويل. بُذلت المسـاعي 

لتحقيـق المصالحـة من خلال الحوار المفتـوح في الاجتماعات العامة والمنتديـات التعليمية وعبر 

وسائل الإعلام. لقد وجد المشاركون أن بإمكانهم التعلم وتحقيق المزيد عند الإصغاء.

ولن يؤدي استخدام القوة إلا حل القليل من المشكلات العالمية العويصة. يجب أن يستند 

القرار إلى حوار يتسم بالتشارك الوجداني في «مكتبة إنسانية» يومية. سوف يعيش أطفالنا حياة 

تسـتحق العيـش عندما يعترفون باختلافاتهـم ويدعمون أولئك الذين يحتاجون إلى المسـاعدة. 

لنبـدأ بعائلاتنـا ومدارسـنا، ونعلم أطفالنـا واحدة من أهـم القدرات للمسـتقبل، مثل «ملاك 

أفضل» للتشارك الوجداني.



الفصل السادس

نحن نعيش ونتعلم:

غرس حب الاطلاع

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

سيسـتمر الجيـل القـادم في التعلم طوال حياتهم. سـيكون التحديث المسـتمر للمهارات 

ا بالغ الأهمية. سيكون الأطفال اليوم الذين يحبون الاطلاع في وضع يؤهلهم  والمعرفة أمرً

لهذا المستقبل التعليمي. لنبدأ بذكر مثال لطفل معين كان يحب التعلم.

#الاطـلاع #الرغبـة في التعلـم #النجـاح الباهر #الثقـة #التعليم الشـخصي # الإيقاع 

#التعليم الجديد #الخيارات العامة للتعلم العالمي 
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الرغبة في التعلم  

 كان هذا الطفل سبع سنوات فقط عندما تلقى أكثر هدية أحببها لعيد ميلاده في حياته. 
كانـت الهدية كتاب سـميك ضخم يضم صـور بارزة للعديد من أكثـر الحيوانات المذهلة في 
العـالم. لم يكـن والديـه من الأثرياء، ومن المؤكـد أنهم قد اقتصدوا مـن ميزانيتهم لشراء مثل 
هذه الهدية الفاخرة. امتلأت الصفحات المصقولة بالصور الرائعة، وأثارت الأوصاف عقله 

بمتعة الاكتشاف.

 تصفـح الولـد الصغير هذا الكتاب الضخـم مئات المرات، وتأمل طويـلاً كل كلمة وكل 
صورة. لقد فتنه هذا الكتاب وحده وحثه على مواصلة القراءة والتعلم طوال حياته. أنا أعرف 
كل شيء عـن هذا الصبي الصغير، لأنه كان أنا. ولا يزال يمكنني تذكر السـعادة التي شـعرت 

بها عند طي كل صفحة.

ظلـت كلمتـين محدديـن تـبرزان فجـأة أمامي كلـما قرأت هـذا الكتـاب وهما: «يـا إلهي» 
و«ياللروعـة». نحن بحاجة إلى تشـجيع هذه الردود في حيـاة كل طفل. يعرب التعبير «يا إلهي» 
عن سرورهم ودهشـتهم عندما «يحصلون» عـلى شيء لأول مرة. اطلب من الأطفال أن يهتفوا 
 «I Spy» ا ما بشـكل صحيح للمـرة الأولى. تفوق أهميتها لعبة بالتعبـير «يا إلهي» متى فهموا أمرً

عندما يلعبوها في المقعد الخلفي من السيارة.

ا أو  ا جليديwـا عملاقً ـا نهرً مـا الوقت المناسـب لقـول «ياللروعة»؟ إذا كنـت قد رأيت يومً
حـشرات مضيئـة في كهف مظلـم أو قوس قزح مـزدوج أو أضواء الشـفق القطبي أو أي شيء 
ا أن علماء الفلك قد  آخر يملأك بشـعور من الدهشـة، فربما قلت «ياللروعة». لقد قرأت مؤخرً
عدلوا تقديراتهم حول عدد المجرات في الكون (1)، لقد أدركت ما أعنيه بالتأكيد. لقد استمروا 
في القول بأن هناك 200 مليار مجرة. 200 مليار! ليس 200.000، والتي سيكون عدد كبير بما 
ا. فيه الكفاية، أو حتى 200 مليون، ولكن كان تقديرهم 200 مليار؛ أي 2 متبوعة بـ 11 صفرً
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تذكـر أن مجرتنا درب التبانة بالكامل، التي تحتوي نفسـها على ما يتراوح بين 100 و400 
 ￯واحدة من 200 مليار مجرة في الكون المرئي. ومع ذلك، فقد جر ￯مليار نجم، ليسـت سـو
ا. وقد قدر علماء  ا تحديـد أن عدد المجرات يزيد بنسـبة 10 أضعاف مما كان يُعتقد سـابقً مؤخـرً

الفلك الآن أن هناك ما يصل إلى تريليون مجرة في الفضاء. ياللروعة.

ا من  تعد الأسرة أو الفصل الدراسي الذي تشكل فيه العبارتين «يا إلهي» و«ياللروعة» جزءً
الحديث اليومي بيئة ممتازة لتحفيز الأطفال على التعلم. يمكن لهذه الكلمات أن تثير فضولهم في 

مراقبة العالم من حولهم، وتخيل كل شيء من حولهم كفرصة للتعلم.

يعرف الكاتب نيل باسريشا Neil Pasricha بالتأكيد كيفية إجراء ذلك. لقد قضى ما يقرب 
  «Awesome Things 1000 من ثلاث سنوات في كتابة مدونة يومية تُسمى «1000 حدث رائع
(2)، وكان ينـشر واحـدة مـن تجارب الحياة السـارة كل يوم. كان الرقـم 758 يحتفل بعيد ميلاد 

ي

حيوانك الأليف، على الرغم من أنه ليس لديه فكرة عما يحدث. كان تحقيق درجة عالية جديدة 
على لعبة فيديو هو رقم 602، بينما كان الرقم  117 يرمز إلى القيادة عبر طريق قديم على جانبيه 

نة مظلة علوية من الشجر. صفوف أشجار تصل إلى بعضها وتلمس بعضها البعض مكوِّ

سـمعت ذات مـرة عـن معلمـة نيوزيلنديـة 
عملـت على تجميـع قائمة تضـم 100 حدث رائع 
عن بلوغ سن العاشرة في الفصل كل عام. سيكون 

هذا التعبير عن الروعة بمثابة تحدٍ جذاب للجميع على مائدة العشاء كل ليلة. يمكن أن يدور في 
خلدك السؤال التالي: ما هو الأمر الأروع الذي اكتشفه أحد منا - أو كل واحد منا - اليوم؟ قد 

تسأل بمرور الوقت: مما يتكون الأحداث المئة الرائعة لنا كأسرة واحدة؟

إذا كنـت تأمـل أن ينشـأ الأطفـال ليكونـوا ملهمين وجذابـين وممن يعتقـدون أن الحياة 
والتعلـم رائعـان، لذا عـش الحياة باتباع هذه الطريقـة. بقدر ما يكون من الأسـهل في البداية 

ما هي الأحداث المئة الرائعة لنا 
كأسرة واحدة؟
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تسـليم هذه المسـؤولية إلى المعلمين أو المدربـين الآخرين، فالواقع هو أن الآبـاء هم أول معلم 
عندما يتعلق الأمر بتحفيز الأطفال على الحياة.

افعـل مـا بوسـعك لجمع المزيد مـن العبارتين «يـا إلهي» و«يـا للروعة» بدلاً مـن الندم في 
، مما يعني أنك لن تكون أفضل قدوة  حياتـك. بعـد أن تفقد الاهتمام بإجراء ذلك، قد تصير مملاً
يمكن الاحتذاء بها. أطفالك قد ينظرون إليك ويفكرون، هل هذا ما يبدو عليه الكبار؟ لسـت 

ا من رغبتي أن أكبر. متأكدً

كيف يمكن أن يصبح الأطفال طلبة فعالين في المستقبل

حان الوقت لاسـتخدام العبارتـين «يا إلهي» و«يا للروعة» بشـكل يومي. يفيد تعلم شيء 
جديد بانتظام العقل بشـكل كبير. تنطبق المقولة «اسـتخدمه وإلا ستفقده» عن العقل على جميع 

الأعمار. فيما يلي ثلاث طرق حماسية لإشراك الأطفال في التعلم الذي يعزز عقولهم:

إثارة حماسـهم بشـأن القراءة. سـوف يقرأ كل من الوالدين 1000 كتـاب لطفلهم عند  �
ا لطفل يبلغ ثلاث سنوات  oبلوغ سـن الخامسـة في عالم مثالي. أي قراءة كتاب واحد يومي

ا لا يقدر بثمن بشأن تعلم طفلك في المستقبل. تقريبًا. يمكنك اعتبار ذلك استثمارً

تشـجيعهم على تعلم لغة أخر￯. في ظل وجود 80 في المئة من سـكان العالم لا يتحدثون  �
الإنجليزيـة، هنـاك ميزة في تعـدد اللغات في الاقتصـاد العالمي. يحصـل الأطفال الذين 
يدرسـون لغـة في المرحلـة الابتدائية على درجات أعـلى في اختبارات القـراءة ومهارات 

اللغة والرياضيات.(3)

دعم الأطفال لتعلم آلة موسـيقية. فهو يسـاعد على تحسـين أداء المـخ، ويمكن أن يرفع  �
معدل ذكائهم بواقع سبع نقاط أو أكثر. (4)

مـن الممكـن تنفيذ تعلم الأطفال بنجاح أكبر مما كان عليـه في الماضي. أوضحت الأبحاث 
ا  الحديثة في علم أصول التربية والتدريس - فنون وعلوم تعلم الأطفال من سـن 4 إلى 18 عامً
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- العديد من العناصر الرئيسـية التي تعزز تعليم الطفل. وتشـمل هـذه العناصر الفهم العميق 

والتفكـير الراقـي والانضباط الـذاتي وإلقاء التعليقـات. لا يعني تطبيق هذه الأسـاليب إهمال 

ا أكثر ثراءً وفعالية. المهارات الأساسية. بل يتعلمون ويرسخون طرقً

يشرح المعلم الأسطوري جوان دالتون Joan Dalton: «في عالم تتزايد فيه المعلومات بشكل 

كبـير، تحـول معنى «المعرفة» من القدرة على اسـتهلاك المعلومات وتذكرهـا وإعادة إنتاجها إلى 
قدرة يشكل من خلالها الطلاب الفهم بفعالية لخلق معرفة جديدة وقابلة للاستخدام».(5)

ـا الرغبة في إثارة حماس الأطفال للتعلم. إنه تقدم طبيعي لتطوير فهم أعمق من  لدينـا جميعً

خـلال تجـارب التعلم الصعبـة والمبهرة. من المرجـح أن يحدث هذا الفهم عندمـا يجد الأطفال 

معنـى مـا يتعلمونـه ويدركون أهميتـه، وعندمـا يواصلون باسـتمرار إقامة صـلات جديدة بما 

يعرفونه بالفعل. كيف يمكننا مساعدتهم على تنفيذ ذلك؟

امنح الأطفال الفرصة لتطبيق معارفهم الجديدة بطرق عملية. حيث يقدم ذلك لتعلمهم 

ا ما إذا كانوا قد فهموا ما تعلموه أم لا. ساعدهم على استكشاف الأسئلة  ا وسيوضح أيضً هدفً

الصعبـة، بـدلاً مـن مجـرد معرفة المعلومـات الأساسـية. ادرس ظاهـرة الانقـراض بدلاً من 

الديناصـورات. ابحـث عن المال بشـغف وليس مجرد البحث. اسـتخدم أدوات الاسـتفهام 

«لمـاذا» و«كيـف»، وليس «ماذا». من الممكن التنبيه على الأطفـال في كل مكان أن هذا التعلم 

ا.  ا لا يعني دائـماً أن يكـون ممتعً الأكثـر تعقيـدً

لابـد وأن يحظـى الكثير مـن التعلـم بقدر من 

«المتعـة». عـلى العكـس مـن ذلـك، يمكن أن 

ا للسـخط  ا مثيرً يكـون التفكـير الأكثر تعقيـدً

وصعبًا بشكل مطلق.

 في أجزاء أخر￯ من هذا الكتاب، وصفت بعض التقنيات المذهلة التي قد توفر علينا تعلم 

مهـارات جديدة. على سـبيل المثال، تسـاعدنا أجهزة الترجمة فعلاً على فهـم لغة مختلفة يتحدث 

إنك لا تريد أن يتعلم أطفالك فقط. 

ولكن تريد تعزيز رغبتهم في التعلم.
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بها أحد الأشـخاص إلينا. هل هذا يعني أننا لسـنا بحاجة لمعرفة معظم الأشـياء الجديدة؟ ليس 

بالضرورة. قد تسهل التكنولوجيا الحياة في بعض المناحي، إلا أن أدمغتنا الرائعة لا تزال بحاجة 

إلى ممارسة التمارين.

ا لهذه  غالبًـا مـا يتم ذكر قاعـدة العشرة آلاف سـاعة فيما يتعلـق بتعلم مهارة جديـدة. وفقً

 . ا دائماً النظرية، سوف تتقن أي مهارة بعد ممارستها لهذا العدد من الساعات. هذا ليس صحيحً

يعتمد ذلك على نوع الممارسـة التي تؤديها خلال تلك الفترة.(6) من غير المرجح نجاح عمليات 

التكرار المشـتتة والطائشـة، ولكنها تعمل بشكل أساسي على تضيع وقتك. تؤتي الممارسة ثمارها 

بشكل أكثر فعالية عندما تؤخذ مأخذ الجد.

شـجع الأطفـال على تنظيـم تعلمهم. لأنك لا تريـد أن يتعلم أطفالك فقـط، ولكن تريد 

تعزيـز رغبتهـم في التعلـم. كيف يمكنك المسـاعدة في هذا الشـأن؟ ابدأ بالتفكـير فيمن يطرح 

معظـم الأسـئلة. أنـت أم هـم؟ على الرغم من أنـك قد ترغـب في اختبار معارفهـم في البداية، 

من المحتمل أن تتطور زيادة الفهم عند معرفة كيفية طرح الأسـئلة الجديرة بالاهتمام بأنفسـهم. 

ا بالمسؤولية تجاه تعلمهم. يمنحهم هذا شعورً

تزيـد أهمية الأسـئلة الوجيهة عن الإجابات، لأنها تسـاعد الأطفال على اكتشـاف العديد 

من الإجابات بأنفسـهم. تتمثل إحد￯ الطرق العملية لبناء هذه المهارة في ممارسة بعض ألعاب 

الأسـئلة التي يتحدث فيها الطفل عن إحد￯ المشـكلات ـ  مثل آخر تحديث للعبة ماين كرافت 

Minecraft الخاصة بهم ـ وذلك من خلال طرح الأسئلة باستمرار، مثل «كيف تعرف ذلك؟» أو 

«هل يمكنك تقديم مثال على ذلك؟» أو «ما سبب اقتناعك بهذا؟» ثم بدل الأدوار، فيطرحون 

عليك الأسئلة أثناء شرح ما تعرفه.

يمثـل حـب الاطلاع قـدرة جوهرية في منتصف القـرن الحادي والعشرين. هـذا يعني أن 

الأطفال يريدون معرفة حدث ما، وطرح أسئلة رائعة لمواصلة استكشافه. وتؤدي هذه الأسئلة 
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إلى الاطـلاع. بغض النظـر عن التغييرات التي تنتظرنا، فإن لد￯ العقل المتسـائل فرصة أفضل 

لفهم جميع الأمور.

يبدو الأمر مثل السحر عند معرفة الطفل لكيفية العمل من خلال عملية اطلاع كاملة أثناء 

التعرف على موضوع جديد. أعرف طفلة عمرها 10 أعوام أرادت معرفة ما إذا كان من الممكن 

للبشر أن يعيشـوا على سـطح المريـخ أم لا. في حين أن هناك العديد مـن الاختلافات حول بنية 

الاطلاع القائم على التعلم، فقد واجهت هذه العملية من خلال هذه الأسئلة:

ا؟ -  1 ما هو الأمر الذي أرغب باكتشافه تحديدً

ا عنه؟ -  2 ما الذي أعرفه تحديدً

ما هي تساؤلاتي المبدئية؟ -  3

ما هي خطوات التعلم التي سأتخذها للعثور على إجابات لهذه الأسئلة؟ -  4

في ضوء ما تعلمته حتى الآن، ما هي الأسئلة الإضافية التي أريد طرحها؟ -  5

ماذا أفعل بما اكتشفته؟ -  6



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي
«أشعر بالملل عند تعلم أشياء جديدة طوال الوقت؟».

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها
«منـذ اللحظة التي ولـدت فيها، تكمن بداخلك القدرة على التعلم. إذا كنت لا تواصل 
التعلم، فسـينتهي بك الأمر على حالك نفسـه طوال حياتك. هذه ليست بفكرة سديدة. إذا لم 
تكـن واعيًا، فقد تصبح في النهاية مملاR حتى لنفسـك، ناهيك عـن الآخرين من حولك. بدلاً 
من ذلك، من المهم أن تصبح أكثر إثارة للاهتمام من خلال تعلم الكثير من الأشياء الجديدة».

«ليس كل التعلم سهل وممتع. عليك أن تكافح في معظم الوقت عند تعلم مهارة جديدة. 
يقـول الكثـير من الأطفـال أن تعلمهم في المدارس ممل، على الرغم أن ذلـك غالبًا ما ما يكون 
بسـبب أن عليهـم العمل باجتهاد فيـما يفعلونه. تكمن الحقيقة أنه في حال رغبتك في تحسـين 

ا». مهارة ما، فعليك أن تتعلمها وتمارسها كثيرً

«إذا شـعرت بالملـل مـن التعلـم، فابحث عن طـرق مختلفة لإجـراء ذلـك. بالعودة إلى 
القـرن العشرين، لم يكن لد￯ أجـدادك الفرصة للذهاب إلى المكتبة أو الفصل الدراسي لتعلم 
أي شيء. أمـا الآن، يمكنـك تعلـم أي شيء بمجـرد الاتصال بالإنترنـت. ابحث عن بعض 
موجـزات الأخبـار الرائعـة أو قنـوات يوتيـوب YouTube أو مواقع الويب التـي تقدم لك 

الكثير من الأفكار والمعلومات الجديدة المذهلة».
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يعمل اتباع هذه الخطوات على مساعدة هذه الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات على تحديد 
احتياجاتهـا التعليمية طـوال حياتها، ثم تحويلها إلى أفعال ملموسـة. تخيل أن تكون كل تجارب 
تعلم الكبار تلك في انتظارها؛ مهارات عمل جديدة ومسـائل العلاقات واهتمامات شـخصية 
تأمل في استكشـافها. سـيمنحها توفر عملية اطلاع خاصة بها الثقة لرؤية التعلم كفرصة وليس 

ا شخصي\ا في تعلمها. كفرض. كما تضفي أسئلة الاطلاع التي تركز على الحالة الشخصية طابعً

إضفاء الطابع الشخصي على تعلم الطفل

تقدم العديد من المهن الآن نهج الخدمة الفردية لعملائها. يمكن للطب الشخصي (7) تحديد 
أعراضـك بدقـة على المسـتو￯ الفردي ثم التوصية بسـبل العـلاج أو الأدوية المناسـبة لك. بل 
سـوف يتنبأ هذا النهج محدد الأهداف بمخاطر الإصابة بمرض معين. يمكن للطابعات ثلاثية 

ا لمتطلباتك. الأبعاد إنتاج بعض الأدوية الموصوفة، والتي تُطبع وفقً

نحن نقترب أكثر من التعلم الشخصي الذي ننظم فيه التجارب لتلبية احتياجات كل طفل 
بشـكل مبـاشر. ربما يواجه الطفل صعوبـات بخصوص المعادلات التربيعيـة ولكنه على درجة 
عاليـة من الكفاءة في سـونيتات شكسـبير؟ يمكننا الانتبـاه لنقاط القوة والضعـف لديهم. هذا 

النهج سيجعل نسخة القرن العشرين من التعليم الصالح للجميع ذكر￯ قديمة.

يمكـن لبرامج أسـاليب تحليل التعليم (8) أن تسـتهدف الاحتياجـات المحددة للطفل، 
ويمكـن للمعلـم الجيد بعـد ذلك التوصية بالأنشـطة المفيـدة. قد تتضمن دورات دراسـية 
متخصصة عبر الإنترنت تعتمد على الفيديوهات ومدعومة بتعليقات مسـتمرة من الأنظمة 
الآليـة. قـد يتضمن هذا التعلم اليومي البسـيط دراسـة فردية أو العمل مـع فريق من أربعة 
أطفـال آخرين يشـاركون في المشروع نفسـه. وقد يعيـش هؤلاء الأطفـال الأربعة في بلدان 
مختلفـة حـول العالم. يمكـن بعد ذلك تنظيم كل هذا التعلم الشـخصي في ما يُسـمى «قائمة 

التشغيل التعليمية».(9)
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فكر في آخر مرة رتبت فيها قائمة تشـغيل موسـيقية. ربما كان لحفلة في منزلك. ربما فكرت 

في مـن سـيأتي، ثم أعددت مجموعة مـن الأغاني التي تعتقد أنها سـتنال إعجابهـم. تعمل قائمة 

التشغيل التعليمية على نفس المنوال. في بعض الأحيان، يختار الطفل تجاربه التعليمية في الأسابيع 

القليلة التالية بناءً على نصيحة المعلم أو أولياء الأمور، ويرتبها على جهاز إلكتروني إذا كان ذلك 

ا. وهذا يضمن أن تكون منهج التعلم دائماً في متناول أيديهم، إلى جانب الوصول إلى جميع  متاحً

الفيديوهات والروابط الضرورية. سيحسـن الأطفال بانتظام قائمة التشغيل التعليمية الخاصة 

بهم عند بلوغهم سن العاشرة بطريقة مثالية.

يبـدأ الأطفال باختيار أربع أو خمـس تجارب تعليمية. قد تكون هذه التجارب مجموعة من 

المشـاريع المدرسية ومهام التقييم والاهتمامات الخارجية الشخصية وربما أحد التحديات المثيرة 

 ￯التـي من شـأنها أن تزيد مـن قدراتهم. عند اكتمال تجربة ما وتقييمهـا والتفكير فيها، تحل أخر

محلها. لا تُعد قائمة التشـغيل التعليمية قائمة بالتسجيلات التي يمكنهم تنفيذها بالفعل. حيث 

سيكون هذا الإجراء عديم الجدو￯، لأن الغرض منه هو وضع مخطط لعملية تعلم جديدة.

المشـاركة  إلى  الأطفـال  يحتـاج 

التشـغيل  قائمـة  تجـارب  اختيـار  في 

التعليمية الخاصـة بهم. نريد الوصول 

ذلـك  ينفـذون  التـي  المرحلـة  إلى 

بأنفسـهم. أحـد الأسـباب التي تجعل 

بعـض المراهقـين يفقدون الدافـع من تعلمهم هو لأنـه يُطبق عليهم، وربما مـن أجلهم، ولكن 

ليـس بالتشـارك معهم في كثير من الأحيـان. إنهم بحاجة إلى وجود هدف لحـث تعلمهم. ينبع 

الهدف الأفضل من رغبتهم في تعلم ذلك الأمر، ومن اتخاذ الخيارات بأنفسهم.

أحد الأسباب التي تجعل بعض المراهقين 
يفقدون الدافع من تعلمهم هو لأنه يُطبق 

عليهم، وربما من أجلهم، ولكن ليس 
بالتشارك معهم في كثير من الأحيان.
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ا على التقنيات التي تقدم الدعم الفردي. يحب معظم  سـوف يعتمد التعلم الشـخصي أيضً
الشباب التفاعل مع الألعاب الذكية. إن دمية هالو باربي Hello Barbie الإصدار الأحدث من 
(10) هي فكرة بسـيطة عن آليات الدعم القادمة. باسـتخدام تقنية التعرف 

شركـة ماتيـل Mattel ي
على الصوت، يمكن لهذه الدمية التفاعلية الاستماع إلى محادثة الطفل، ثم تقديم تعليق ذي صلة 

بالسياق من 8000 رد مختلف في بنك الذاكرة على الإنترنت.

في غضـون بضـع سـنوات من الآن، سـيتم برمجة أجهزة مماثلـة (نأمل ألا تبـدو مثل باربي 
Barbie) لتوفـير دعـم يومي واضح لـكل طفل. من خـلال تقنية التعرف عـلى الوجه المضمنة 

ا،  oا في الجهاز، سـتحدد ما إذا كانوا يفهمون المهام أم لا، وحتى الحالة المزاجية للطفل جزئي أيضً
ا لذلك. هل ستحل هذه الأجهزة محل المعلمين؟ إنها لن تصمد لفترة  وستعدل تجربة التعلم وفقً

طويلة، على الرغم من أنها ستدعم بالتأكيد ما يفعله المعلمون.

بالنسـبة للوالدين، سـيكون الأمر مثل وجود مدرس في المنزل يدعم أطفالهم في الدراسـة 
المنزلية، والتي لن تكون هناج حاجة إليها في المسـتقبل القريب بالنسـبة للبعض. سـيحول هذا 
التعلـم الشـخصي القائم على التكنولوجيا الطريقة التي نسـاعدهم بها عـلى التعلم، على الرغم 
من أنها مكلفة في بعض الأحيان. على سـبيل المثال، هناك مخاوف بشـأن خصوصية الطفل عند 
ل جميع المحادثات في تطبيق السحابة الإلكترونية، على  اسـتخدام دمية هالو باربي. حيث تُسـجَ

الرغم من حماية القوانين لكيفية استخدامها بقوة، ويمكن للآباء حذف أي شيء يريدونه.

(11) على بيع هـذه الدمية، مع 
احتجـت حملة عـبر الإنترنت على الهاشـتاج #hellnobarbie ي

ا  الادعـاء بتعرض الخصوصية والإبداع للخطر. لمنح شركة ماتيل بعض المصداقية، بذلوا جهدً
لمحاسبة المسؤولين عن هالو باربي. فيما يلي نعرض مثالين على ذلك:

(المثال الأول) الطفل: «أتعرض للتنمر في المدرسة».

 دمية هالو باربي: «يبدو أنه أمر يجب التحدث عنه مع أحد الكبار».
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(المثال الثاني) الطفلة: «هل تعتقدين أنني جميلة؟»

؟ أنتِ ذكية  دمية هالو باربي: «بالطبع أنتِ جميلة، لكن هل تعرفين الصفات الأخر￯ لكِ
وموهوبة ومرحة».

في نهاية المطاف، سـتقدم الأجهـزة الفردية المماثلة لدمية هالو باربي عملية تعليم شـخصية 
فعالة للأطفال، على الرغم من اسـتمرار العديد من أنظمة دعم التعليم الأخر￯ عبر الإنترنت 
في الاعتماد على مدرب بشري. تعمل إحد￯ مبادرات المملكة المتحدة بالفعل على التنسـيق بين 

 Third Space المعلمـين والطـلاب من مختلف أنحاء العـالم. توفر شركة مسـاحة التعلم الثالثـة

(12) دعـماً أسـبوعيdا في مـادة الرياضيات لمـا يقرب من 4000 طالـب ابتدائي، تتلاءم 
Learning ي

ظروفهـم مـع مـدرس في الهند أو سريلانـكا لمدة 45 دقيقـة في كل مرة. يراقـب برنامج الذكاء 
الاصطناعي كل فرد في هذه الدروس، بهدف تحسين أداء تعلم الطفل وتوجيه المعلم.

ا، مع مجموعة لا حصر لها من المواد التعليمية المتاحة  ا واسـعً dأصبح العالم كله فصلاً دراسـي
ا  dا أساسي ا. لم تعد الموسوعة البريطانية (بريتانيكا) موردً عبر الإنترنت لدعم كل طفل دعماً مباشرً
للآبـاء والأمهـات والمعلمـين. لديهـم الآن إمكانية الحصول عـلى الخيارات الشـائعة التعليمية 
ا ما هي  العالميـة - وهـي أكبر مجموعـة من مصـادر التعلم التي عرفهـا العالم على الإطـلاق. إذً
الخيارات الشائعة التعليمية العالمية؟ على حسب عمرك، قد تسأل: ما هي الموسوعة البريطانية؟

العالم الرقمي في متناول الأيدي

نُشرت الموسوعة البريطانية (13) لأول مرة في إدنبرة حوالي عام 1768. أصبحت أداة البحث 
الأشـمل لملايين الأشـخاص على مدار القرنين التاليين لهذا العام. ومع ذلك، فاق عالم الإنترنت 
ا و 32640 صفحة آخر  بسرعـة هـذا المصدر الورقي، وكان إصدار 2010 المكون من 32 مجلدً
نسـخة مطبوعة. يمكن اليوم لطفل يبلغ من العمر 10 سـنوات اسـتعارة هاتف محمول والدته، 

والوصول إلى مزيد من المعلومات التي قد نُشرت في جميع الموسوعات السابقة مجتمعة.
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نحـن الآن في عالم الخيارات الشـائعة التعليمية للتعلـم في القرن الحادي والعشرين، حيث 
يتوفر قدر كبير من المعرفة العالمية عبر الإنترنت، وستكون في متناول يد كل طفل بكل ما تعنيه 
الكلمة. إن هذا التوفر المتاح للمعرفة قد تحد￯ بالفعل جميع أنظمة المدارس والتدريب والتعليم 
العـالي مـن أجل إعادة صياغة شـاملة لكيفية عملهـم. لم يعد التعليم متاح فقـط خلال أوقات 
محددة ويشـترط ذهابـك للموقع الفعلي، حيث تتوفرالآن معلومات شـاملة حول كل موضوع 

يمكن تصوره في أي وقت وفي أي مكان.

ا متناميًا في هذا  (14) دورً
ستلعب الدورات المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت MOOCs ي

دمت الدورات المفتوحة واسـعة النطاق عـلى الإنترنت لأول مرة عام 2008،  التوفـر. عندما قُ
لقد تعهدت بإحداث ثورة في تنفيذ برامج التعليم على مستو￯ العالم، حدث ذلك بشكل قليل 
حتـى الآونة الأخـيرة. تضمنت الإصدارات الأولى القليل من الكامـيرات الموضوعة في الجزء 

الخلفي من الفصل، ثم تحميل الفيديو المسجل على الإنترنت ليتمكن الآخرون من مشاهدته.

ا طويـلاً منذ ذلـك الحين، حيـث تنافسـت بعض  لقـد قطعـت هـذه الإصـدارات شـوطً
إصـدارات اليوم على زيادة الإقبال على التسـجيلات الأخيرة. أصبحـت العديد من الدورات 

 Silicon Valley ا من منطقتي سيليكون فالي tا أكاديمي المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت مزيجً

(المشـهورة بمنتجي الشرائح السـيليكونية) وهوليوود Hollywood (المشـهورة باستوديوهات 
السـينما)، وهي واحدة مـن العديد من الانتقادات الموجهة إلى هـذه الظاهرة. يعتقد آخرون أن 

هذا المقصد الترفيهي بمثابة المنقذ الذي من شأنه النهوض بالتعليم لكل من الصغار والكبار.

 يلفـت بعـض المنتقدين الانتبـاه إلى أن معدل إتمـام الدورة بنسـبة 10 في المئة فقط خلال 
العديد من الدورات المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت. إذا حدث هذا في مدرسة ثانوية أو 
ا. ومـع ذلك، هناك مجالات  كلية أو جامعة، كما يجادلون، فسـتعتبر الدورة فاشـلة فشـلاً ذريعً
للشك مرتبطة بمعدلات الإكمال المنخفضة هذه. (15) في حين أن هذه الإحصاءات قد تشير في 



الجيل القادم 128

بعـض الأحيـان إلى أن الحاضريـن لا يهتمون بالـدورة التدريبية، فقد يرغـب الكثير من هؤلاء 
الأشخاص ببساطة في تعلم جزء من الدورة التدريبية وليس بأكملها.

الـدورات  مزايـا  ضمـن  مـن 
المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت 
أنهـا توفر مـا تحتاج إليه عنـد الحاجة. 
إن التعلـم في الوقـت المناسـب فقط، 
في  فقـط،  للـضرورة  التعلـم  وليـس 
بعض الأحيان أكثر ملاءمة لعالم سريع التغير. سـتصبح أنظمة القروض الصغيرة البديلة مثل 

(16)، والتـي يمكـن للطالب من خلالهـا التحقق من بلوغ الكفاءة من 
Mozilla Open Badges ي

ا  nخلال دورة تدريبية قصيرة، أكثر شـعبية. سـيكون التحديث المسـتمر للمهارات مطلبًا حيوي
في مسـتقبل العمل، كما أن التوفر المرن لشـهادات النانو هذه (وهي دورات متكاملة معتمدة) 

سيلائم أسلوب حياة أطفالنا.

تجـذب العديـد من الـدورات التدريبية عن أهميـة الترفيه عبر الإنترنت الأطفال بشـكل 
واضـح. يمكن أن تسـتفيد عملية تعلمهم بشـدة من الـدورات المفتوحة واسـعة النطاق على 
الإنترنـت (17) المبهـرة والغنية بالمعلومات. حيث يُعد التذمر الذي يبديه بعض منتقدي التعليم 
من كبار السـن من أجل العودة إلى «الطريقة الرسـمية للتعليم» مزعجة ولا معنى لها. لقد نشأ 
ا في العديد من البلدان على نظام معرفي يتسم بسرعة الوتيرة  كل طفل تقريبًا دون سـن 18 عامً

ا بشدة. والأفكار الشاملة. من المؤكد أن تعليمهم الأكاديمي متاح له أن يكون مثيرً

تقـدم بعـض المدارس عملية تسـمى «الصف المقلـوب»، حيث يشـاهد الأطفال مقاطع 
الفيديـو عبر الإنترنت في المنزل لمحتو￯ المعلومات الأساسـية التمهيديـة، ثم يقدم المعلم دعماً 
ـا للمتابعـة من أجل تعلم مـادة الدورة التدريبيـة عند وجودهم في المدرسـة. إذا لم تقدم  مكثفً

مدرستك هذه الفرصة، فلا تزال هناك خيارات لا حصر لها من خلال التعلم في المنزل.

إن التعلم في الوقت المناسب فقط، وليس 

التعلم للضرورة فقط، في بعض الأحيان 

أكثر ملاءمة لعالم سريع التغير.
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 (18) سـمعة حسنة حول الدورات التدريبية 
اكتسـبت أكاديمية خان The Khan Academyي

عبر الفيديو الخاصة بها. فهي متوفرة دون رسـوم، على الرغم من أنها، مثل ويكيبيديا، سـوف 

تطلـب في بعـض الأحيـان تبرعات. يسـاعدك Duolingo، أحـد أكبر مواقع تعلـم اللغات في 
العـالم، على الاسـتفادة مـن خبرة الأشـخاص الذين يتحدثون لغـة مختلفة. تجدر الإشـارة إلى 

جودة ما تقدمه تطبيقات Coursera وEDX وUdemy وiTunes U. تقدم العديد من الجامعات 
المرموقة الدورات المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت المعتمدة من خلال هذه التطبيقات.

يتوفـر YouTube Education وTED-Ed مجانًـا، ويوفـران العديـد مـن مقاطـع الفيديـو 

القصيرة الشيقة. يُعد موقع يوتيوب YouTube هو أفضل مصدر للسؤال عن «الطريقة» في هذا 
العـالم، من خلال بعض الفيديوهات المفيدة التـي تبلغ مدتها ثلاث دقائق والتي أعدها أطفال 
آخرون. لدينا وفرة في جميع المواد المحفزة وذات الصلة عبر الإنترنت. ولكن من دواعي القلق 
توفـر خيـارات عديدة في كثير من الأحيان. هذا هو الوقـت التي تصبح فيه مهارة البحث على 

الإنترنت من القدرات الجوهرية.

تواصل عبر الإنترنت مع أطفالك، ثم اكتب الكلمات «كيفية البحث على Google» - على 

Google نفسـه، بالطبع. اقض سـاعة واحدة فقط معهم لاستكشـاف الأفكار العملية الموفرة 

للوقـت التـي سـتعثر عليها، وشـجعهم على البدء في تعزيـز الاقتراحـات في عمليات البحث 
ا أن توفر هذه السـاعة الواحدة لأطفالك مئات  الخاصـة بهـم منذ ذلك الحين. من المحتمل جدً
السـاعات مـن الوقت الضائع في البحث لبقية حياتهم الدراسـية. سـتكون الفائـدة التي تعود 

لعملك على نفس القدر من الأهمية.

هنـاك العديد من محركات البحث الأخر￯ التي يمكنك اسـتخدامها كذلك. واحدة من 

(19)، وهذا بسـبب اسـمه إلى حد 
محركات البحث المفضلة لدي هي دك دك جوDuckDuckGo  ي

ا إلى انه لا يضع أي علامة على نشـاط من أنشطتك على الإنترنت.  ا أيضً zما، ويرجع ذلك جزئي
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ا، فإن محرك المعرفة الحسـابية  أما إذا كنت تحب الرياضيات وتريد أن يسـتمتع أطفالك بها أيضً

(20) سـينال إعجابك. على سـبيل المثال، أدخل معادلة جبرية، 
في ولفرام ألفا WolframAlpha ي

وسوف تحدد جميع الخطوات المطلوبة للوصول إلى الحل.

تُغير الخيارات الشـائعة التعليمية العالمية طريقة إمكانية حصول الجميع على التعليم. منذ 

بضعـة عقـود فقط، كنا بحاجـة إلى الذهاب إلى المدرسـة أو الجامعة للحصـول على أي معرفة 

جديـدة نطلبهـا. مـا علينا الآن سـو￯ كتابة عبارات بحـث موجز، أو نطلب فقط من سـيري 

ا ما الذي  البـدء. يشـارك أطفالنا بالفعل بشـكل مباشر في أعظم ثـورة تعليمية في التاريـخ. إذً

ا؟ السـبيل إلى ذلك هو إنشـاء أطر تعليمية تهيئ أطفالنا لمنتصف  سـيوحد كل هذه الجهود معً

القرن الحادي والعشرين.

التعليم المبتكر للمستقبل المرن

إن المتحـدث في الروايـة الهزلية الأرض المسـطحة Flatland عـام 1884 عبارة عن مربع 

يُسـمى المربـع أ، وهو يعيـش في عالم ثنائي الأبعـاد. في أحد الأيام المشـؤومة، يقابل المربع كرة 

ثلاثية الأبعاد (اسمها الكرة أ)، ويكافح من أجل فهم كيف يمكن أن يوجد مثل هذا الجسم. 

في منتصف القرن الحادي والعشرين، ستكون التحديات التي تواجه تفكير أطفالنا مثمرة مثل 

الكرة ثلاثية الأبعاد بالنسبة للمربع ثنائي الأبعاد.

قـد يفكـر البعض في نظام التعليم اليوم باعتباره مربع. إنه مـليء بالمعلمين الرائعين الذين 

ا بطلابهم، وتعمل الغالبية العظمى من هؤلاء المعلمين سـاعات طويلة.  ا شـديدً يهتمون اهتمامً

تكمن المشـكلة في أنهم يعملون في نظام قائم على 

ا ما الذي يمكن أن  نموذج مصمم لعهد سابق. إذً

نفعله لتطوير نظام رائع يمثل بشكل أفضل الكرة 

ثلاثية الأبعاد؟

تخيل لو أن كل بنية مدرسية في هذا 

العالم اختفت بين عشية وضحاها.
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لنلعب إحد￯ ألعاب التخمين المثمر الآن. تخيل لو أن كل بنية مدرسية على هذا الكوكب 
اختفت بين عشـية وضحاها. سيصل الأطفال والمعلمون في صباح اليوم التالي، ويجدون بقعة 
فارغة من التراب. سيحتفل بعض الأطفال، ويخبرنا ذلك بحد ذاته عن جزء من النظام الحالي. 
بخلاف القضاء على الاسـتمتاع، ماذا سـيفعل المجتمع لوضع برامج «تعليم» جديدة تناسـب 

منتصف القرن الحادي والعشرين؟

ا إلى بضع سـنوات في المسـتقبل، والتفكير في العراقيل الأولية التي  يمكنك الانتقال سريعً
ا لاعتيادنا الشـديد على حاجة الأطفال إلى  سـتحدث. سـيكون هناك الكثير من العراقيل، نظرً
الحضور الفعلي المتمركز في المكان للتعلم، فإننا سـنكافح للتدريب على ما يجب إجراؤه معهم. 
سـيكون الثمن لعملية التجديد هذه تعجيزيnا. حيث ستؤدي قلة الموارد إلى عرقلة أي منصات 

مة. مؤقتة مستخدَ

سـتكون الخطـوة الأولى في التخطيـط لإطار التعلم المسـتقبلي هي تحديد مفهـوم تعليمي 
ا أو أكثر في  جديـد. كانـت مفهوم القرن العشرين يدور حول ضرورة قضـاء الأطفال 12 عامً
تلقي محتو￯ تعليمي باستمرار من خلال مواد دراسية لا يحبونها في بعض الأحيان، ثم مواصلة 
الدراسة في الكلية أو الجامعة أو الالتحاق بالتدريب المهني. يهيئ المفهوم الجديد الأطفال لحياة 

مليئة بإمكانيات أكثر مرونة.

فيـما يلي بعـض الخيـارات لتنفيـذ هـذه البيئـة التعليمية المفعمـة بالحيويـة، تتوفـر بعض هذه 
الاقتراحات بالفعل. تذكر أن هذه القائمة ليست قائمة لضبط النظام التعليمي الحالي. ولكنها قائمة 

مختلفة، على الأقل بشكل جزئي. فهي قائمة لإنشاء منصة تعليمية جديدة بالكامل من البداية:

ا في ترميم  � بناء مدارس جديدة بعدد أقل. وبدلاً من ذلك، سـيبحث أسـلوب أكثر إبداعً
المباني المكتبية غير المسـتخدمة داخل المدينة أو المجمعات الصناعية المهجورة. سـيصبح 

«مكان التعلم» في أي مكان به اتصال بالإنترنت أو مدرب خبير معتمد.
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ا  � سـتعمل فـرق صغـيرة مـن المعلمـين على تنسـيق تجـارب التعلـم في بيئة أقـل خضوعً
للأنظمة. قد يعني هذا مدرسة أو منازل الأطفال أو أماكن عمل الوالدين أو المتنزهات 
ا من الإرشادات عبر الإنترنت  أو المتاحف أو مواقع الورش. قد يشمل دعم التعلم مزيجً

والتوجيه المكرس مع كل طفل وأسرته.

تصميم أي أماكن تعليمية جديدة على أسـاس تحسـين التعلم، وليس ضبط التجمعات  �
مـن الطلبة. ستسـتخدم البيئات الجديـدة والجاذبة الإضاءة الطبيعيـة والتصميم المبتكر 

لتحسين تركيز الأطفال على تعلمهم.

بحلـول الثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين، سـيكون المزيد من بيئات التعلم هذه  �
ا، حيث سيظهر الأطفال في مواقع متعددة حول العالم يوميkا. kإلكتروني

توفير مسـاعدين للذكاء الاصطناعي لكل طفل. سـيعمل هؤلاء المساعدون على تطوير  �
المهـارات الأساسـية للطالب بكفـاءة في بيئة التعليم عن طريق الألعاب، والتي سـتتيح 
ا تتعلق بالتفكير وتوفير الدعم النفسي للأطفال. سيقيم  للمعلمين تنفيذ مهام أكثر تقدمً
نظام الذكاء الاصطناعي نفسـه عملية تعلم الطفل باسـتمرار واسـتخدام نتائج التقييم 

لضبط الأنشطة الدراسية التالية.

تتيـح أجهزة الترجمة الصوتية وإمكانية التواصل عـن بُعد للمعلمين الماهرين العمل مع  �
أي شخص في أي مكان في هذا العالم. وستتلاءم مهارات المعلم الأنسب وشخصيته مع 

كل طفل باختلاف الاحتياجات الخاصة.

ـا يسـتند عليـه معظم تعلمهم. سـيعمل  � سـتصبح قائمة التشـغيل التعليمية أساسً
محترفي التعليم باسـتمرار على تنقيح قائمة التشغيل والمناقشة مع الطفل حول المواد 
تفق  جر￯ هذه المناقشـات بانتظام عبر الإنترنت من خـلال تواصل مُ المدرجة. سـتُ

عليه في موقع فعلي.
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سـيكون العديـد مـن عناصر قائمة التشـغيل عبـارة عن تجـارب تعليميـة حقيقية تضع  �

المناهج الدراسية في سياقها. قد تتراوح هذه العناصر بين تصميم موقع تفاعلي لمجموعة 

محليـة للعمـل البيئي، إلى تطبيق يتيح للطلاب معرفة وقـت وصول الحافلة، حتى فيديو 

.Minecraft حول كيفية استخدام لعبة ماين كرافت

سـيتعاون المعلمـون مـع الخدمات العامـة الأخر￯ والمؤسسـات غير الربحيـة المرموقة  �

والشركات الصغيرة والكبيرة للمشـاركة في إنشـاء مناهج دراسـية مسـتقبلية. سيؤدي 

ذلـك إلى إعـداد الأطفـال لأي حدث في المسـتقبل، دون اسـتثناء. سـوف تركز المناهج 

الدراسـية بالدرجة الأولى على قدرات المؤسسات مثل التفكير النقدي والخلاق وسرعة 

التكيف وإيجاد الحلول والمعرفة الرقمية والتواصل بين الأفراد.

ـا على هذا  ـا وذكاءً وتفتحً في هـذا العـالم التعليمـي الجديد، سـنجذب أكثر الأفـراد إلهامً

ا لا يحيد لأولئك الموجودين  الكوكب إلى مهنة التدريس. في الوقت نفسه، سنقدم دعماً واضحً

ا منها، على  بالفعـل ليزداد تميزهم. هل تكلف كل هذه الاقترحـات الكثير من المال؟ ربما بعضً

ا. التعليم استثمار  الرغم من أن عدم تنفيذ العملية ذات الصلة بجودة التعليم ستكون أكثر تكلفً

وليس تكاليف.

دعنا نعود إلى الوقت الحاضر. هل سـتختفي جميع المباني المدرسـية بين عشـية وضحاها؟ 

لا آمـل ذلك بالتأكيد، على الرغم من أن المشـكلة تتمثـل في حاجتنا إلى نوع من العمل الصارم 

لتحفيزنـا عـلى طرق جديدة للتفكير بشـأن التعلم. في حـال لم يتعلق الأمر باختفـاء المباني، فما 

الـذي قد يكون له تأثير مماثل؟ يعد توفير التعلم الفردي المتقدم من خلال الذكاء الاصطناعي 

. أحد الدوافع الممكنة. قد يكون هناك عالم آخر مختلف أقل عملاً وأقل ثراءً

والحقيقة هي أننا بالفعل في خضم هذه التغييرات. لقد حان الوقت للاستجابة لها.
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إن تطوير القدرات بشأن سرعة التكيف والتشارك الوجداني والاطلاع التفصيلي في هذه 

الفصول الثلاثة الماضية بمثابة الخطوة الأولى الحاسـمة. والآن بلغنا مرحلة اتخاذ الإجراءات. 

يمهـد التعلم الممتاز الطريق لتنفيذ مـا تعلمه الطفل وفهمه. في الباب الثالث من هذا الكتاب، 

سنكشـف عـن العديد من الخيـارات المثيرة لهـذه الإجراءات. دعنـا نبدأ بتطوير المؤسسـة في 

الفصل السابع.



الباب الثالث

اتخاذ التدابير لخلق 

حياة استثنائية





الفصل السابع

 ما هي الفكرة الكبرى:

تحفيز المشاريع الإبداعية

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

ا في تاريـخ البشرية.  مـن المحتمـل أن يصبـح الجيـل القادم من أكثـر رواد الأعـمال إنتاجً

سـيرغب الكثيرون في التحكم في مصيرهم الخاص وتقديم مسـاهماتهم في حياتهم المهنية 

والشـخصية. يمتلـئ هذا الفصل بالأفكار لبث روح الأقدام لديهـم. لنبدأ بمعرفة كيف 

يشارك الجيل القادم في تنظيم المشاريع بشكل مختلف عن الأجيال السابقة.

#القيـادة #تنظيم المشـاريع #المشـاريع الإنسـانية #المنتـج #العبقريـة الإبداعية #رواد 

الأعمال الشباب
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إنشاء المشاريع الإنسانية

 Cassidy ا أمام فاعلية تنظيم المشاريع. كانت كاسيدي جولدشتاين لا يشكل الشباب عائقً
ا عندما اخترعت حامل لأقلام الشمع الملونة. (1) من الممكن  Goldstein تبلغ من العمر 11 عامً

أن تـؤدي الأحداث شـديدة البسـاطة إلى نتائـج مثمرة. عندمـا انكسرت أقلام الشـمع الملونة 
ا  Pالخاصـة بهـا إلى قطع صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الإمسـاك بها، ثم وجدت أنبوبًا بلاسـتيكي
يُستخدم للحفاظ على الزهور متفتحة. لقد أدخلت قطع من قلم الشمع الملون داخل الأنبوب 
- واخترعـت عـن غير قصد حامل لقلم الشـمع الملون. ثـم قدمت طلبًا للحصـول على براءة 

اختراع، وحصلت في النهاية على عوائد نسبية من بيع المنتج.

ا من هذا القبيل، غالبًا ما يكتبون تعليقات مثل، «الأمر واضح  عند سماع الأشخاص قصصً
للغاية. لماذا لم أفكر في ذلك من قبل؟ أو «كيف توصلت إلى ذلك في سنها؟» دائماً ما يقول البشر 
ا من أكبر  ذلك عن المخترعين الجدد، وسيسـتمرون في ذلك. لقد قالوا ذلك عن مؤسـسي بعضً
الشركات في التاريخ. في عام 2004، شارك مارك زوكربيرج في تأسيس فيسبوك Facebook في 
ا، وبدأ  سن 19؛ وأنشأ بيل جيتس شركة مايكروسوفت في عام 1975 عن عمر يناهز 23 عامً

ا. ستيف جوبز العمل على شركة آبل عام 1976 عندما كان يبلغ من العمر 21 عامً

تنفذ الأشـخاص الأصغر سنًا المشـاريع بشـكل مختلف. وجد تقرير رواد الأعمال العالمي 
لعـام 2016 (2) أنـه في القـرن العشرين، أطلق جيـل طفرة المواليـد بعد الحرب العالميـة الثانية 
أعمالهم الأولى في متوسط عمر 35 سنة، وأطلق جيل الألفية أعمالهم الأولى في متوسط عمر 27 
سـنة. ووجد التقرير، الذي شـمل 2600 من رواد الأعمال في 18 دولة، أن الشـباب قد بدأوا 
ا بشـأن تحقيق زيادة في الربح في  أعمالهم في وقت مبكر وأنهم أكثر إيجابية من أقرانهم الأكبر سـنً

العام التالي.

كما أشار التقرير إلى أن رواد الأعمال من جيل الألفية يتعاملون مع المساهمة الاجتماعية 
بشـكل مختلـف. صب جيـل طفرة المواليد بعـد الحرب العالميـة الثانية تركيزهـم غالبًا على 
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النشـاط التجـاري في المقـام الأول، مـع مراعـاة عروضهـم الخيريـة في وقـت لاحـق بعد 
نجاحهـم. وعـلى العكس، يأخذ جيل الألفيـة التأثير الاجتماعي بعـين الاعتبار ويدرج في 

أعمالهم في مرحلة مبكرة(3).

هل يريد جميع المراهقين إنشاء شركة فيسبوك Facebook أو آبل Apple جديدة ومبتكرة، أو 
حتى اختراع بسيط مثل حامل أقلام الشمع الملونة؟ في حين أن البعض قد يطور إمبراطوريتهم 
ا لهم، فسـوف يعمل آخرون بسعادة كمندوب مبيعات أو  ا جديدً التكنولوجية الخاصة أو منتجً
ممرض بعد التخرج من المدرسـة. لن يصبح الأشخاص المقدامون بالضرورة الرئيس التنفيذي 

لشركتهم الخاصة. فقد يطبقون بسهولة نزعتهم نحو الإقدام في مهنة مثل مهنة التدريس.

وبهذا نحن نطلق عليهم رواد أعمال. إنهم موظفون يشاركون في نشاط تنظيم المشاريع عن 
ا  طريق العمل بدوام كامل لإحد￯ المؤسسات. ما زالوا يؤدون عملهم المعتاد، ويتقاضون أجرً
ويحصلون على بعض الإجازات. في الوقت نفسـه، تنشأ مجموعة من الأفكار الجديدة لإحداث 
ثورة في مهنتهم. يسعد أصحاب العمل بإيجاد رواد أعمال شباب رائعين يمكنهم التفكير بشكل 

نقدي وخلاق من خلال التركيز في المستقبل.

كيف ينتج العباقرة من الشباب 
مثل هـذه الأفـكار وينفذونها؟ عادةً 
مـا يكونون أذكيـاء للغاية وعلى أهبة 
الاسـتعداد لطرح الكثير من الأسئلة 

وغالبًا ما يسـتخدمون ما يُسـمى بالمهارات اللازمة لتنظيم المشـاريع. يمكن أن تشـمل هذه 
المهارات التفكير النقدي والخلاق والمعرفة الرقمية والمعرفة المالية.

لا تنطبق المهارات اللازمة لتنظيم المشـاريع هـذه على العباقرة الذين أصبحوا أصحاب 
المليارات بحلول سن العشرين. إنها مجموعة خاصة من المهارات التي يمكن أن تعزز فرص 
أي شاب في العمل الناجح. تكمن ميزة المهارات اللازمة لتنظيم المشاريع في قابلية التحويل 

بين المهن، في حين أن المهارات الفنية أثناء العمل تختص بها كل مهنة على حدة.

ينفذ الأشخاص الأصغر سن�ا المشاريع 

بشكل مختلف.
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 (FYA) تدعـم منظمة مبتكرة غير هادفة للربح تسـمى مؤسسـة الشـباب الأسـتراليين
باسـتمرار التحسـينات في حيـاة المراهقـين. في تقرير «الأساسـيات الجديدة» لعـام 2016، 
أشـارت مؤسسة الشـباب الأسـتراليين إلى أن الطلب على المهارات اللازمة لتنظيم المشاريع 
ا إلى الإعلانـات الوظيفية المبكرة في السـنوات الثلاث السـابقة، زاد  يتزايـد بسرعة. اسـتنادً
معـدل اشـتراط المعرفـة الرقمية بنسـبة 212 في المئـة والتفكير النقـدي بنسـبة 158 في المئة 

والإبداع بنسبة 65 في المئة.

كـما ارتفعت الأجور بالنسـبة للشـباب الباحثين عن عمل ممن لديهـم هذه المهارات 
اللازمـة لتنظيـم المشـاريع، كـما اترفعـت أجور الشـباب ممن لديهـم المهـارات مثل حل 
ا في السـنة، ومهارات العرض التقديمي حتى ما  eا أمريكي المشـكلات حتى 7745 دولارً
ا ما بوسعنا فعله لمواصلة تطوير هذه المهارات اللازمة  ا. إذً eا أمريكي يزيد عن 8853 دولارً

لتنظيم المشاريع؟

نحـن نُجري ذلـك بالفعل إلى حد مـا. نحن الآن بصـدد اسـتعراض التوعية بالأعمال 
التجارية (5)، الذي جر￯ تنفيذه في المدارس حول العالم لسنوات عديدة. إنها نسخة من نظام 
التعليم لإعداد الأطفال للحياة خارج المدرسة، وتشمل كل شيء من مشاريع خدمة المجتمع 
إلى الـشركات التـي بدأها الطـلاب إلى تقديم الطلاب رأي موثوق به في تنظيم المدرسـة من 

خلال المجالس الطلابية.

تتمثل أحد الأسـاليب الفعالة في تقديم مهام التعلم في الفصل الدراسي التي تعمل على 
إيجاد حلول لشـؤون الحياة الواقعية. دائماً ما يتلقى معظم الآباء والمعلمين من الشباب الذين 
ا من المواد الدراسـية وابلاً من السـؤال الدائم «لماذا يتعـين علينا إجراء  يواجهـون عبئًـا زائدً
ذلـك؟». تتمثل الإجاية الجزئية في تحديد بعض أهداف الحياة الواقعية للتعلم، مثل الخضوع 
للمساءلة أمام المتخصصين في هذا المجال الذين تعاونوا مع الأطفال في مشروع ما. أما الجزء 
الأكثـر إثـارة فهو الوقت الذي يطور فيه رواد الأعمال الشـباب أفكارهم الخاصة ويضعونها 

موضع التنفيذ.
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رواد الأعمال الشباب أثناء العمل

يعود كشـك عصـير الليمون الذي يحلم بـه الأطفال إلى القرن العشرين. من المسـلم به 
أنـه إذا رأيـت طفـلاً يبلغ من العمـر 10 أعوام يديره واحد من الأكشـاك اليـوم، فلن تفعل 
إلا التوقف وشراء ما يبيعه. يسـتحق الأطفـال الدعم، حتى لو كان ذلك أولى مبادراتهم. في 
ا  الآونة الأخيرة، تجاوز بعض الشباب مبيعات عصير الليمون. أما الآن فهم يطرحون أفكارً

تعود بالنفع على العالم بأسره.

ا،  في عـام 2015، فـازت هانـا هيربسـت Hannah Herbst، البالغة من العمـر 15 عامً
 Discovery Education 3M Young Scientist الشـهيرة  الأمريكيـة  المخترعـين  بجائـزة 
Challenge من خلال مسبار صغير عائم يحول الحركات الطبيعية للمحيط إلى كهرباء صالحة 

ا فقط لإنتاج مروحـة دافعة ثلاثية الأبعاد وبكرة صغيرة  للاسـتعمال(6) لقد كلفها 12 دولارً
تمل أن يوفر الجهاز طاقة رخيصة لملايين الأشخاص في البلدان النامية. ومولد كهرومائي. يحُ

عندما يفقد طفل صغير ذراعه في حادث، يمكن أن يكلف أسرته مبالغ باهظة للعلاج. 
قد تكلف ذراع اصطناعية واحدة أكثر من 65000 دولار أمريكي، وسـيحتاج إلى استبداله 
 Easton باستمرار مع نمو جسمه. على الأقل، كان هذا هو الحال حتى فكر إيستون لاشابيل
(7) في بعض الأفكار العبقرية. في سـن السادسـة عشر، تمكن من صناعة ذراع 

LaChappelle ي

اصطناعـي مطبـوع ثلاثي الأبعاد يمكـن التحكم فيه مـن خلال تفكير المسـتخدم... وكان 
تكلفته 500 دولار أمريكي فقط.

ا من سلك الصيد وقطع من لعبة الليجو وطابعة ثلاثية الأبعاد.  zا آلي في البداية صنع ذراعً
بعـد تفكيك لعبـة كمبيوتر يتحكم فيها اللاعبون في حركة الكـرة من خلال التفكير وحده، 
عمـل عـلى تحويل آليتها إلى جهازه الآلي. وأنتج عن ذلـك ذراع اصطناعي يتحكم فيه تفكير 

مرتديه. يمكن تنزيل الملفات ذات الصلة باختراعه مجانًا.
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هـل هناك ميزة في الانقطاع عن المدرسـة للسـعي إلى تحقيق حلم؟ اعتقد بن باسـترناك 
 Impossible ا، ذلك عندما طـور لعبة (8)، البالـغ مـن العمر خمسـة عشر عامً

Ben Pasternak  ي

 .Apple App Store في عـام 2015، والتـي كانت تتصدر قائمـة متجر تطبيقات آبـل Rush

بعد ضمان التمويل من مسـتثمري سـيليكون فـالي، ودعوته إلى الانضـمام إلى فرعي جوجل 
وفيسبوك، انتقل من سيدني إلى نيويورك لتطوير المزيد من المنتجات. كان آخر جهوده تطبيق 
يُسـمى Flogg، والذي يتيح لمسـتخدمي فيسـبوك عرض سـلعهم غير المرغوب فيها وبيعها 

وشرائها. يجب على مارك زوكربيرج مراقبة هذا الشاب الأسترالي عن كثب.

يُطلـق عـلى التنفيذ العملي للمشروع اسـم روح المبـادرة. ربما يخاطـر أطفالك في القرن 
الحـادي والعشريـن ويختـبرون عزمهـم وإبداعهـم مـن خـلال مـشروع تجـاري جديـد في 
الثلاثينيـات مـن القرن الحادي والعشريـن. إذا كان الأمر كذلك، فقد يسـتفيدون من نادي 
رواد الأعمال بعد سـاعات العمـل أو دورة تدريبية قصيرة تعلمهم مهارات البدء من تطوير 

الموقع الإلكتروني إلى التمويل الجماعي حتى إستراتيجيات التخطيط المالي البسيطة.

ا لرواد  تقدم مدرسـة فرانكسـتون الثانويـة Frankston High School في ملبـورن برنامجً
الأعـمال للطلبة في عمر التاسـعة والعاشرة، والذين يُطلب منهم المسـاهمة في قضية اجتماعية 
يهتمون بها بالأموال التي ربحوها. (9)  تدير مدرسة سانت بول St Paul’s School في بريسبان 
ا بعد المدرسة لعدد 15 طالبًا في عمر ما بين 7 سنين حتى  دورة رواد أعمال مدتها 16 أسبوعً
12 سنة في وقت واحد. عند الانتهاء من الدورة، فإنهم يروجون لفكرتهم للمستثمرين المحتملين. 
(10) في سـان دييجو على مشـاريع 

تعتمـد مدرسـة هـاي تك هـاي High Tech High school ب
حقيقية في جزء كبير من تعليمهم في الفصول الدراسية.

ا لبتنظيم المشاريع في المدارس الأسترالية.  (11) تحديًا سنوي�
يجري مركز Club Kidpreneur ي

 .Market Day يطـور أطفال المـدارس الابتدائية منتج ما لأعمالهـم ويبيعونه في يوم التسـوق
تراوحت أعمالهم ما بين كشك عصير الليمون إلى خدمة تقديم مشورة للوالدين. ثم يتبرعون 
بـكل أرباحهم لقضية اجتماعية يختارونها. ثم يعمـل الأطفال على تحميل ملف فيديو ويظهر 

الفائزون في الأحداث البارزة. شاركت أكثر من 600 مدرسة منذ عام 2010.
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 قد يكون حجم المجتمع الذي يعيشـون فيه أحد العوامل التي تؤثر على قدرة الأطفال 
عـلى تنظيم المشـاريع. قد يتمتع أطفال في مركز ريفي صغير بـروح عالية من الإقدام، إلا أن 
ـا أكبر لتوفير  هنـاك بعـض المزايا للأطفال في مدينـة كبيرة. يوفر مركز السـكان الأكبر فرصً
(12)، يشـير 

المـوارد وتدعيم شـبكة العلاقات. وفي كتاب Where Good Ideas Come From ي
سـتيفن جونسـون Steven Johnson إلى أن المدينـة التـي يزيد حجمها عن بلـدة بمقدار 50 

ا. ا سيزيد مقدار الابتكار لديها بنسبة 150 ضعفً ضعفً

لقد تغير عدد الأشـخاص الذين يعيشـون في مدن في جميع أنحاء العالم  ونسبتهم بشكل 
كبير على مـد￯ القرنين الماضيين. كان 
3 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون 
في المناطـق الحضرية عام 1800؛ تبلغ 
هذه النسـبة اليوم حوالي 54 في المئة. من المتوقع أن يكون حوالي 70 في المئة عام 2050(13). 

يوجد الآن أكثر من 400 مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص.

في حـين أن المدن الضخمة تعاني أحيانًا مسـاوئ هائلة، حيث يعيش سـبعة من سـكان 
ا من الفرص للتواصل والمشاركة.  ا مزيدً العالم في الأحياء الفقيرة في المدن، ولكنها توفر أيضً
تعد النسـبة المتزايدة من سـكان العالم الذين يعيشـون في المدن أحد أسباب وقوف العالم على 

أعتاب ثورة تنظيم المشاريع.

بسبب تغيير الأفكار هذا، سيصبح أطفال اليوم باحثين عن حلول لمشكلات العالم بشكل 
متزايد. لا تتوقع منهم أن يجلسوا مكتوفي الأيدي بينما توجد مشكلات يجب حلها. يمكنك أن 
تشـير إلى إحد￯ المشكلات، وحتماً سيتمكن شـخص ما من حلها. من ضمن هذه المشكلات 
هو عدد البطاريات التي ينتهي بها الحال إلى أماكن دفن النفايات كل عام. في الولايات المتحدة 

وحدها، يبلغ هذا العدد ثلاثة مليارات، ويبلغ وزنها جماعي�ا 180 ألف طن.

ربـما تسـتطيع آن ماكوسينسـكي Ann Makosinski من فانكوفر Vancouver المسـاعدة 
باسـتخدام مصباحها اليدوي الأجوف(14). في سـن الخامسـة عشر، طورت ماكوسينسـكي 

يمكنك أن تشير إلى إحد￯ المشكلات، 

وحتماً سيتمكن شخص ما من حلها.
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مشـعل كهربائي مبسـط، يسـتمد طاقته من حرارة يديك، وبالتالي لا تحتاج إلى بطاريات أو 
الشحن بالطاقة الشمسية. فقط تخيل لو أن أحد أطفالك جاء بفكرة مميزة من هذا القبيل. هل 
يبدو الأمر من نسـج الخيال؟ سـيفكر أحد الأشخاص في ذلك. لماذا تعتقد أن تنفيذ أطفالك 
، فاسـتعد لممارسـة إستراتيجية  لذلك من نسـج الخيال؟ إذا كان هذا الإجراء يروق لك قليلاً
ا كيف  بسـيطة للغايـة من أجل خلق روح المبادرة بشـأن تنظيم المشـاريع في سـن مبكـرة. إذً

يمكنني فعل ذلك؟ لا عليك سو￯ أن تدعهم يلعبون.

السماح للأطفال باللعب

عندما تم إشراك الأطفال في اللعب، فإنهم يطورون مهارات تساعدهم مد￯ الحياة. إذا كنت 
لا تعتقد بذلك، ما عليك إلا تذكر لعبة الليجو. تحرص مؤسسة ليجو التي يرجع تاريخها إلى ثلاثين 
ـا، والتي تحصل على تمويلها من ربـع أرباحها بعد خصم الضرائب، على إعادة تصور التعلم في  عامً

البيئات التعليمية(15). ينصب تركيزها باختصار على إعادة تحديد أهمية اللعب في حياة الأطفال.

تبيـع مؤسسـة ليجـو الآن جميع هذه القطع الملونـة، لذلك يمكنك أن تتوقـع تبنيها لهذا 
ا للاسـتثمار في أمـر مهم لحياة الأطفـال. في عام  الموقـف. ولكنهـم عـلى الأقـل يبذلون جهدً
2016، عملـوا عـلى تخصيـص «درجـة الأسـتاذية في لعب الليجـو» في جامعـة كامبريدج. 
وتضاف أبحاثهم الممولة إلى مجموعة الدراسات العالمية التي توضح بشكل مقنع أن الأطفال 

بحاجة إلى وقت للعب.

تريد مؤسسة ليجو والعديد من المعلمين زيادة وقت الأطفال في اللعب، ولكن يبدو أن 
بعض القادة السياسيين في جميع أنحاء العالم غير مقتنعين بذلك. في عالم لديه هاجس الإنجاز 
الأكاديمـي، فإنهـم يهملون غالبًا قـوة دور اللعب في حياة الأطفال الصغـار. ما الخطأ الذي 

اقترفناه؟ لدور اللعب العشوائي أهمية بالغة للتنمية المعرفية والاجتماعية للصغار(16).

سـنعمل حالي�ـا على التحقق من بعـض الحقائق. فكر في هؤلاء الأطفـال عندما يبلغون 
ا، وليس فقط عندما يكونوا في سن الخامسة. إن استبدال اللعب بالدراسة  من العمر 25 عامً
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الدقيقة ما هو إلا تفكير على المد￯ القصير. ولكن على المد￯ الطويل، سوف يحصل الأطفال 
نح لهـم الفرصة للعب. نحن ملمون الآن  عـلى درجات عالية في عملهم الأكاديمي عندما تمُ
بشـكل كافٍ بنمو الطفل حتى نفهم أن اللعب العشـوائي أثناء الطفولة يساهم بشكل إيجابي 

في ما يُسمى الأداء التنفيذي.

كلـما ازداد نمونـا، نطـور مجموعـة مهمة مـن المهـارات أو الوظائـف المعرفيـة لترتيب 
أنفسـنا(17). تشـمل هذه المهارات التحكـم في الانفعالات، الذي يسـاعدنا على التفكير قبل 
التفـوه بتعليقـات غير مناسـبة، والـشروع في المهمـة، التي تتعلـق بالقدرة على البـدء واتخاذ 
الإجـراءات ذات الصلـة بالمهمـة. تشـمل الوظائـف التنفيذيـة الأخر￯ التحكـم العاطفي 
والذاكـرة العاملـة والمراقبـة الذاتيـة. يـشرح دانيـال جولمـان Daniel Goleman في كتـاب 
Focus:The Hidden Driver of Excellence، أن «تدريـس المهـارات التنفيذية لمرحلة ما قبل 

ا لسنواتهم المدرسـية من مجرد الحصول على درجة ذكاء عالية  المدرسـة يجعلهم أكثر اسـتعدادً
أو تعليم القراءة الذي سـبق لهم تعلمها».(18) هناك العديد من الإسـتراتيجيات لوضع المهام 

التنفيذية بانتظام، لكن تحفيز الأطفال علي اللعب هو أحد أكثر المهام أهمية.

هنـاك نوعان مختلفـان من اللعب، وللنوعين أهمية بالغة. النـوع الأول هو اللعب الحر، 
والـذي قـد يتضمن أي نوع من إنشـاء سلسـلة مـن الرسـومات العفوية إلى بنـاء خيمة من 
البطانيات والكراسي. يحفز اللعب الحر الأطفال على اسـتخدام خيالهم.  ثق في هذا البحث، 
واسـمح لطفلك بالمشـاركة في هذه اللعب المجاني. أما النوع الثاني عبارة عن اللعب المنظم؛ 

قد تشترك لهم لمدة عام مع فريق رياضي أو دورة إبداعية مدتها ستة أسابيع.

عند مرحلة معينة، يسـأل أحد الوالدين 
الحريصـين مـا يعتقـدان أنـه سـؤال منطقي: 
كيـف يمكن لأطفالي أن يتعلمـوا من اللعب 
فقط؟ هذا سـؤال خاص «بالكبار»، لأنه بالنسـبة إلى طفل عمره خمس سـنوات، فإن التعلم 
واللعـب هما وجهـان لعملة واحدة. فإن معلمي السـنوات الأولى المؤهلـين في هذه المرحلة 

كيف يمكن لأطفالي أن يتعلموا من 
اللعب فقط؟
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لهم أهمية لا تقدر بثمن. لأنهم سـيتمكنون من خلق التوازن بين التعلم واللعب، مما يشـجع 
ا إلى تعلم أكثر  سـعادة الطفل بالاكتشـاف الغريزي من خلال اللعب الحر، بينما يدفعهم أيضً

تنظيماً وذي صلة.

كـم عـدد المرات التي سـيتمتع فيها أطفالنـا بفرصة اللعب الحر بعـد الآن؟ يبالغ الآباء 
ا ليكونوا أطفالاً  بحسـن نية في حمايتهم من كل تهديد محتمل لسلامتهم، مما لا يترك لهم متسعً
 More في كتابه Steve Hilton يشـعرون بالحرية كما يريد لهم آباؤهم. يوضح سـتيف هيلتون
Human مـا يـلي: «يؤذي هـذا الموقف المفرط في الحماية الأطفال. سـواء كانـت البيروقراطية 

الشـعواء تزيـل أي أجهـزة لعب عن بعـد وحافزة للتفكير من سـاحات المـدارس، أو تنشر 
الخـوف من فكرة تعرض الطفل لجرثومة واحدة أو الأتربة، فنحن بهذا نبتعد عن الإنسـانية 

الأساسية فيما يخص تجربة الطفولة».

يوضـح ازدحام المرور في بداية اليوم الـدراسي ونهايته مد￯ حذرنا. يعيد هيلتون رواية 
قصة للكاتبة الإنجليزية جاي جريفيثز Jay Griffiths تدور حول «توجه طفلان، يبلغان من 
العمر ثمانية وخمسة أعوام، إلى المدرسة وحدهما، هدد مدير المدرسة بتقديم بلاغ ضد والديهما 
إلى الهيئات الاجتماعية». (20) على الرغم من أن القصة يمكن أن يكون لها جانبان على الأقل، 

فهو ينقل الإحساس بالوحدة التي شعر بها الطفلان هذا اليوم.

مـن دواعي القلق الأخر￯ هي فقدان التماريـن البدنية التي تكون مصحوبة مع ركوب 
الدراجات أو المشي إلى المدرسة. يمثل اللعب البدني والتمارين الرياضية أمرين لا غنى عنهما 
لنمـو الجسـم. يجب أن نشـعر بالقلق عندما تقلل المـدارس والحكومات مـن دروس التربية 
البدنية لإيجاد مزيد من الوقت للعمل الأكاديمي. حيث يقوي النشاط البدني كل من الجسم 
والدمـاغ. إذا كنا نريد أن تعمل أدمغة الأطفال بشـكل جيد، فنحن بحاجة إلى تنظيم تمارين 

منتظمة وأنشطة للعب الحر لهم.

ا في  تشير دراسة أجرتها جامعة إلينوي(21) إلى أن الأطفال الذين يقضون 70 دقيقة يومي�
الجري وممارسـة التمارين الريضاية يشهدون زيادة نشاط الدماغ وتحسين نتائج الاختبارات. 
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إذا تعارض الطقس أو السياسة مع هذا النشاط البدني، فربما نحتاج إلى آلة ركوب الدراجات 
في المنـزل أو في المدرسـة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فكـر حينئذ في شراء مكتب دون كرسي لكل 
طفل. إذا لم يكن هناك خيار آخر، فدعهم يقفون عندما يشعرون بالحاجة إلى إراحة عضلاتهم. 

وسيتحسن حالتهم النفسية على أقل تقدير.

تسـتحق ألعاب الكمبيوتـر أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن اللعب. تشـجع بعض 
أجواء الألعاب، مثل ماين كرافت Minecraft، التفكير النقدي والخلاق، ومن الواضح أن الكثير 
من اللاعبين الشـباب يسـتمتعون بها. ومع ذلك، فإن فهم الوالدين لنظام التعليم عن طريق 
الألعـاب لـه أهمية أكـبر (22)، حيث يوضح هـذا النظام السـبب وراء انجـذاب الأطفال إلى 

ألعاب الكمبيوتر، ثم يطبق مبادئ مماثلة على جوانب أخر￯ من حياتهم.

ا  ا منتظرً ا مـن اتخاذ القـرارات وتوقعً ـا بالتحدي وقدرً توفـر لعبـة كمبيوتر رائعة إحساسً
لإتقانهـا وفرصةً لخلـق أفكار واحتمالات جديدة. تتضح هذه العوامل في مجموعة واسـعة من 
تجـارب الحياة الناجحـة، بما في ذلك العديد من البالغين، وليـس الأطفال الذين يحبون اللعب 
والتعلم فقط. كانت برامج المسافر الدائم للخطوط الجوية، والتي يمكن للمسافرين من خلالها 

تجميع نقاط والتأهل للحصول على جوائز، أولى الأمثلة على التعليم عن طريق الألعاب.

تُعد الأسرة التي تستخدم التعليم عن طريق الألعاب أسرة مشوقة للطفل. في مثل هذه 
البيئـة، يقدم الآباء لأطفالهم الكثـير من التحديات الإبداعية وفرص اتخاذ القرار والشـعور 
ا  بالإنجـاز عند إتقانهم لأحد المهـارات، وخاصةً الفرصة لخلق أفكار وإمكانيات جديدة. إذً

كيف يمكننا تطوير هذه المهارات الإبداعية عند الأطفال؟

إطلاق عبقرية الأطفال الإبداعية

تخيـل صحيفة يومية تحتوي على زيـت عطري ممزوج بحبر الطابعة. قد يكون هذا الأمر 
أكثـر منطقية بالنسـبة لـك إذا كنت تعيـش في بلد اسـتوائي تعاني البعوض وحمـى الضنك. 
ا للبعوض كلـما فتح القراء  ا طبيعي� أصبحـت جريـدة ماوبيـما Mawbima في سريلانكا طـاردً
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صفحاتها في عام 2014.(23) وأثار هذا الحل الإبداعي الكثير من الاهتمام مما أد￯ إلى ارتفاع 
مبيعات الصحيفة.

قـد يقل طلب أطفالك على هذا النموذج، رغم أنهم سـيحتاجون دائماً إلى تطبيق بعض 
أشكال التفكير الخلاق في حياتهم. على مدار العقود القادمة، سوف يصبح الإبداع مهارة ذات 
أهمية متزايدة، في ظل اسـتخدام التفكير التنظيمي غير الخلاق المتمثل في الذكاء الاصطناعي 

ا كيف يمكننا تطوير هذه العبقرية الإبداعية في حياتهم؟ في أكثر الأحوال. إذً

 Where Good Ideas Come From في كتـاب Steven Johnson يحدد سـتيفن جونسـون
سلسـلة مـن العنـاصر التـي تـؤدي إلى التفكير الخـلاق. يتمثـل العنـصر الأول في «الممكن 
القريـب»، ممـا يعنـي أن الأفكار سـتكون محكومة بما هو متوفـر في العالم في ذلـك الوقت. لم 
يكـن هناك أي أمل في اختراع مثل هـذا الواقع الافتراضي قبل 100 عام، لعدم توفر أي من 
التكنولوجيا الداعمة في ذلك الوقت. يُشار إلى عنصر إبداعي آخر باسم «الحدس البطيء». 

تستغرق بعض الأفكار وقتًا طويلاً لتتهيأ وتترابط مع بعضها البعض.

من ضمن العناصر الأخر￯ موهبة الاكتشاف بالصدفة. إنها موهبة الاكتشاف السعيد، 
وهي تمثل الصلة غير المقصودة التي تظهر بطريقة أو بأخر￯ في مجال رؤية الطفل أو تفكيره. 
ـا، يمكنك زيادة احتـمالات حدوثه من خلال  ا تمامً عـلى الرغـم من أن هذا قد يبدو عشـوائي�
إشراكهم في أنشـطة مختلفة غير تقليدية تقع خارج نطاق تجربتهم العادية. كما يشير جونسون 
إلى أن الخطأ يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأفكار الإبداعية. يعاني الكبار أحيانًا مع الأطفال 
الذيـن يرتكبون أخطـاء، وإن كان عند تعلم مهارة جديدة أو تأسيسـها، حيث يحتاج الطفل 

أولاً إلى خوض الكثير من التجارب وارتكاب الأخطاء.

في حـين أن طلب الكمال يمكـن أن يدفع 
الأطفـال إلى السـعي لبلـوغ مسـتويات أعلى، 
ولكـن مـن قبيـل المفارقـة أن ذلك قـد يعرقل 
ـا بسـبب الإصرار عـلى تجنـب  أيضً تقدمهـم 

ا مختلفة  سوف يتخذ الإبداع أبعادً
أثناء رحلة التوجه إلى المستقبل.
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ارتكاب الأخطاء. يمكنك مسـاعدتهم على الاجتهاد وليس التميز، حيث يهدفون إلى تحقيق 
مسـتويات عاليـة مع اسـتعدادهم لقبول ارتكاب الأخطـاء أثناء رحلة التعلـم الخاصة بهم. 
، وغالبًا ما تكون هذه الأخطاء  تمتلـئ المراحـل الأولى من تطوير أفكار جديدة بالأخطاء دائماً

أفضل الخطوات لتطوير النتيجة النهائية.

ا مختلفـة أثناء رحلـة التوجه إلى المسـتقبل. تكتسـب حركة  سـوف يتخـذ الإبـداع أبعادً
الصنـاع(24) قـوة دافعـة كاسـتجابة اجتماعية لتوجـه مقبول للأنشـطة والسـلع ذات الإنتاج 
الضخـم اليوم. تجمع هذه الحركة مجموعة متنوعة من خبراء الكمبيوتر والحرفيين التقليديين 

الذين يستخدمون التصميم الحديث لابتكار وإنشاء تصاميم جديدة.

يحضر مئات الآلاف من الأشـخاص حول العالم معارض الصناع Maker Faires، وهو 
إصدار تقني لأسواق المزارعين. يشير منظمو معارض الصناع بالقرب من سان فرانسيسكو 
ا  tإلى الحـدث باعتباره «أعظم برنامـج للعرض والمعلومات عـلى الأرض». يبدو ذلك منطقي

لأي طالب في المدرسة اليوم.

تحظـى حركـة الصنـاع بشـعبية في المـدارس والمجتمعات المحليـة. ويجتمـع الصناع في 
أماكـن للصنـاع(25) أو مدرسـة أو مراكز مجتمعية حيث يمكن للأشـخاص من جميع الأعمار 
الاشـتراك في التعلـم القائم على التدريب العملي والتصميـم والصناعة. تعتبر حركة الصناع 
ا اسـتجابة لأسـلوب التعلم الذي يربط الأطفال في كثير من الأحيان بالقلم والورق أو  tجزئي
ا ما يطور تصميم الطائرة النموذجية عن  ا. نادرً tالشاشة دون إشراكهم في إنشاء أي شيء عملي
ا بالإنجاز  طريق الرسم أو لمس الشاشة على جهاز iPad مهارات حركية دقيقة أو يولد شعورً

ا. الذي يثير طفلاً صغيرً

يمكنـك تشـجيع الأطفـال عـلى تصميم شيء جديـد ومثـير للاهتـمام. امنحهم بعض 
ا يُسمى  الإسـتراتيجيات البسيطة والممتعة لإنشـاء ما صمموه. لقد صممت ذات مرة برنامجً
(26) يشتمل على الكثير من الإستراتيجيات العملية لحث 

أساسيات المفكرين Thinkers Keys ء
(27) (اختصار 

الأطفال على التفكير. وحدد واحد آخر، يُسـمى أسـاس بي إيه آر BAR Key ي
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زيـادة الحجم - الإضافة - الاسـتبدال) (Bigger–Add–Replace) خطوات بسـيطة لإعادة 
تصميم جهاز ما.

على سـبيل المثال، عند تصميم تلفزيون جديد، قد يُنشـئون جهاز تحكم عن بُعد بأزرار 
أكبر للأشـخاص ضعاف البصر، ثم يضيفون أرجل روبوت تعمل بالصوت من شـأنها نقل 
ا اسـتبدال البرامج التلفزيونيـة ثنائية الأبعاد  التلفزيـون إلى أجزاء مختلفـة من الغرفة، وأخيرً

القياسية بتجربة شاملة ثلاثية الأبعاد.

منذ حوالي عشر سنوات، عرضت لي معلمة في هونج كونج تصميم بي إيه أر لنوع جديد 
من الأحذية رسـمه صبي يبلغ من العمر تسـع سـنوات في فصلها. إن محاكاته لحذاء «توليد 
ا هو أمر عجيب. يمكن لهذا الحذاء المبتكر شـحن  الطاقـة مـن النعل»(28) الذي صـدر مؤخرً
هاتفـك الذكي باسـتخدام الطاقـة الحركية الناتجة عن المشي. أتسـاءل أحيانًا مـا إذا كان هذا 
الطفل البالغ من العمر تسـع سنوات قد شـارك في مرحلة تصميم توليد الطاقة من النعل أم 

لا. نحن بحاجة إلى المزيد من المفكرين المبدعين مثله.

إن «الأسـاس القائـم على التركيب» هو إسـتراتيجية أخر￯ تكشـف عـن أكثر الأفكار 
ا من خـلال الجمع بين جهازين ليس لهما  ا. الهدف مـن ذلك هو تصميم منتج جديد تمامً تميـزً
علاقـة ببعضهـما البعض. عملت ذات مرة مـع بعض تلاميذ المدارس الذين كانوا يعيشـون 
بالقـرب من الشـاطئ، وطرحنا الأفـكار حول عم أحد الأطفال الـذي يؤجر ألواح ركوب 
الأمـواج. وأوضـح الصبي أن مشـكلة عمه كانت تكمـن في أن المسـتأجرين تظاهروا بعدم 

سماع الإشارة عندما ينتهي وقت التأجير.



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي
«أنا ليس رائد أعمال. ليس لدي أي فكرة عن كيفية إيجاد أفكاري الخاصة بحياتي في المستقبل».

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها
«لا يعنـي كونـك رائد أعـمال أن عليك أن تصبـح مارك زوكربيرج القادم. لن يؤسـس 
معظمنـا شركة متعددة الجنسـيات. المهـم أن تكون رائد أعمال فيما تفعله أيLا كان، سـواء كان 
ذلـك في وظيفـة صغـيرة بدوام جزئـي أو خدمة تقدمها مـن خلال موقع عـلى الإنترنت مثل 
TaskRabbit أو Fiverr. هـذا يعنـي أنـك على اسـتعداد لتحقيق الأمور بنفسـك، بدلاً من 

انتظار شخص آخر لبدئها».

«الجميع مبدعون. بعض الأشـخاص يعتقدون ذلك أكثر من غيرهم. تذكر أن الأفكار 
الإبداعية قد تسـتغرق بعض الوقت لطرحها. أحطْ نفسـك بأشـخاص متحمسـين. اشترك 
في التجارب المحفزة. كما يمكنك التوصل إلى بعض الأفكار الغريبة التي من شـأنها توسـيع 

تفكيرك. وغالبًا ما يؤدي هذا التوسيع إلى أفكار أخر￯ مفيدة بالفعل».

ع الآن، لكنهـم يقولون ذلك منذ  «يقـول بعض الأشـخاص أن كل شيء ممكن قد اخترُ
ا. لذلك ضع خططك لتصبح  Lفترة طويلة. وسيسـتمرون في قول ذلك عندما تكون أكبر سـن
مخترع شيء لم يسـبق له مثيل أو فكر من قبل. هناك ملايين من الأفكار المسـتقبلية تنتظر فقط 

ا مثلك لتقديمها للعالم». شخصً
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بدأنـا في اختيار كل أنواع الأجهـزة المختلفة التي يمكن تركيبها مع ألواح ركوب الأمواج 
بطريقة ما لحل هذه المشكلة. كان أحد هذه العناصر عبارة عن كتلة من الجليد. قال الطفل «هذا 
سـهل للغاية». سنصنع ألواح ركوب أمواج من كتل الجليد، وبعد حوالي ساعة ستذوب فقط. 

وهكذا لن تكون هناك حاجة لاستدعاء المستأجر إلى الشاطئ.

سـيحتاج العالم دائماً إلى أولئك الذين يمكنهم التفكير في ذوبان لوح ركوب الأمواج أو 
الصلصـال أو فن الشـوارع التصويرية أو قطعة موسـيقية مؤثرة أو برنامج كوميدي يتسـبب 
. مـن يريد أن يعيـش في بيئة عديمـة الحيوية دون هذه اللمسـات  في إضحاكنـا بصـوت عـالٍ
العبقرية؟ سـيحتاج أطفالنـا في منتصف القرن الحادي والعشريـن إلى مثل هذه المواهب أكثر 
مـن أي وقت مـضى. يمكنك غرس بذور الإبداع تلك الآن من خلال تشـجيع أطفالك على 

أن يكونوا رواد أعمال.

تنشئة رائد أعمال في العائلة

تشـعر إنجي Angie البالغة من العمر 12 سـنة بالحماس بشأن بطاقاتها المرسومة باليد. إنها 
ا أمريكيrا في الأسبوع من كشكها الصغير في سوق المزارعين في عطلة نهاية  تربح حوالي 30 دولارً
(29) ما يزيد عن 1.3 مليون دولار 

الأسـبوع. ويربح إيفان Evan  من خلال شـهرة EvanTube ي
أمريكـي كل عـام. عندما كان في الثامنة من عمره، أطلق قناة عـلى يوتيوب Youtube خاصة به 
بدعم من والده. إنه يتحدث ببسـاطة عن أشـياء من شأنها أن تروق للأطفال في سنه،مثل آرائه 

حول أحدث ألعاب الكمبيوتر.

سوف تجد رواد أعمال صغار حول العالم يشاركون في مجموعة لا حصر لها من المشاريع 
الإبداعيـة والترفيهيـة. لا بأس من جني الأربـاح، ولكن بيت القصيد أنـه ليس بالضرورة 
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ا. تكمـن الفائدة الأساسـية في تطوير المبادرة والمسـؤولية  ا في سـن 15 عامً أن تصبـح مليونـيرً

الشـخصية والإيـمان بقدرتهم على تحقيق الأمور. سـتعدهم دروس الحياة، التـي ينطوي عليها 

إنشاء منتج أو خدمة ومعرفة كيفية احترام عملائهم، لعالم يريد مشروعهم ويمنحه الأهمية.

مـا هـي الخطوات الأولى لإنتاج هذا المشروع؟ تذكـر أن ليس كل رواد الأعمال على درجة 

عالية من الإبداع. حيث تعتبر العديد من مبادراتهم هي امتداد منطقي لما هو قائم بالفعل. تحيط 

الفرص بالأطفال في كل مكان. فتحتاج الحيوانات الأليفة عند جيراننا إلى الشـعور بالحب عن 

 10 مـرة  ذات  ودفعـت  صاحبهـم.  غيـاب 

أرقـام  طـلاء  في  لجهـوده  لمراهـق  دولارات 

الشـوارع عـلى صناديـق القمامـة الخاصـة بي. 

استغرق الأمر منه خمس دقائق.

يمكنك تشجيع الأطفال على تصميم الأشياء - من البطاقات إلى القمصان وحتى أطواق 

الـكلاب. اطلب منهـم تقديم هدايا بتصميمهم الخاص، بدلاً من شرائها. يفضل معظم متلقي 

الهدايا الجهد الشـخصي المبذول في تحضيرها. يمكنك تحـدي الأطفال ليصبحوا أكفاء في مهارة 

معينة، وأن يشتهروا بتلك المواهب بين زملائهم. أثناء تحضيرهم لقائمة خيارات تنظيم المشاريع 

الخاصـة بهـم، اطلب منهم إعداد ملف للأفـكار مليء بالاحتمالات المسـتقبلية. ومن المؤكد أنه 

ا لمزيد من المبادرات عند تقدمهم في العمر. سيكون مذهلاً عند قراءته، كما سيكون حافزً

مـن خـلال التحـدث معك، قـد يسـجلون حتـى في مواقـع مثـل fiverr.com، ويقدمون 

خدمـات تتضمـن فن الرسـوم التصويرية أو بحثًا عبر الإنترنت. سـوف يكتشـفون بسرعة ما 

إذا كان مسـتو￯ عملهـم يحظى بالقبول من خلال التعليقات المبـاشرة التي يتلقونها من أولئك 

العمـلاء الذيـن دفعوا مقابل الحصول على الخدمة. لا يمكننـا حماية الأطفال من تلقى نقد لأي 

لا يمكننا حماية الأطفال من تلقي نقد 

لأي عمل رديء يؤدونه.
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عمل رديء يؤدونه. على العكس من ذلك، يحتاجون إلى سـماع ذلك في كثير من الأحيان، طالما 
يُقدم النقد باحترام.

قـد يخطـئ بعـض الأطفـال في الاعتقاد بـأن أي مسـتو￯ للعمـل سـيكون كافيًا عند 
إجرائهم إحد￯ المهام. سـوف يتلقون في مرحلة ما صدمة عندما يكتشـفون أن الأمر ليس 
كذلـك. يـا له من درس رائع لهؤلاء الأطفال أن يتعلمـوه في مرحلة مبكرة، لأنهم قد يحتاجون 

إلى إنشاء مشاريعهم الخاص في يوم من الأيام.

بالنسـبة للأطفال الذين لديهم شـغف بمشروعهـم في مجال ريادة الأعـمال، يعتبر التفكير 
التصميمـي عملية تثير حماسـهم لتعزيز خططهـم. عادةً ما تكون هناك خمـس مراحل لتصميم 
فكرة جديدة وهي: التشـارك الوجداني والتحديد ووضع الأفكار وإنشاء نموذج أولي وإجراء 

الاختبارات. دعنا نقتدي بمثال بطاقات إنجي المرسومة باليد.

ا في البداية مع إحباط والدتها لعدم العثور على بطاقة عيد ميلاد  qلقد تشاركت إنجي وجداني
مناسبة لبعض الأصدقاء. من خلال التحدث مع والدتها وغيرها من الكبار، حددت إنجي نوع 
البطاقة التي من شـأنها أن تنال إعجابهم. ثم يأتي بعد ذلك دور وضع الأفكار والتفكير بإبداع 
ا،  للخيارات المناسبة لبطاقاتها الجديدة. وطورت من هذه المرحلة بعض النماذج الأولية. وأخيرً

في مرحلة إجراء الاختبارات، طلبت تقديم تعليقات من الآخرين ثم نقحت تصاميمها.

خـلال سـنواتهم الأولى، يشـارك بعـض الأطفـال في تصميم مشـاريع لا نهاية لها. يشـعر 
الآخـرون بالانجذاب نحو مـشروع واحد وقد يصبحون في النهاية مؤهلين للغاية لمعدات هذا 

ا. كلا النهجين مفيدان للغاية. المشروع خصيصً

بغـض النظـر عن الاتجاه الـذي يختارونه، عليك تحديهـم للتفكير في الاختـلاف الذي قد 
يصنعونـه في حيـاة الآخريـن من خلال منتجهم أو خدمتهم. ثم اسـألهم كيـف يمكنهم توجيه 
بعـض أرباحهم الصغيرة نحـو قضية جديرة بالاهتمام. ليس المقصود مـن ريادة الأعمال تحقيق 
ثروات فردية هائلة دون التفكير في الآخرين. ولكنها فرصة للأطفال للمساهمة في جودة الحياة 

المشتركة في المستقبل.



الفصل الثامن

يد العون:

دعم الأعمال الخيرية في المستقبل

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

على الرغم من أن تخفيف وطأة الفقر وزيادة المساواة على الصعيد العالمي مبدآن لهما 
أهداف سامية، فسوف يضع كبار الغد هذه الأهداف في أعمالهم اليومية. يحدد هذا 
الفصل العديد من المبادرات المحلية والعالمية الرائعة التي سـتغير العمل الخيري في 
ا. لنبدأ بفكرة بسـيطة؛ تعد المبالـغ النقدية الصغيرة  Qا جذري جميـع أنحـاء العالم تغييرً

هي الخيار الأفضل لدعم المحتاجين.

#الأعمال الخيرية #دحض الخرافات #الأعمال الخيرية على الإنترنت #المتبرعون الصغار
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مشاركة الأعمال الخيرية في جعل العالم مكانًا أفضل

ا في حياة أحد الأشـخاص؟   هـل يمكـن لعمليـة شراء بقيمـة دولار واحد أن تحـدث فرقً

اكتشف مارك كول Marc Cole إمكانية ذلك. سافر كول عبر آسيا في عام 1989، والتقى امرأة 

ا على إنقاذ حياتها بمضادات حيوية  من التبت تعاني التهاب الأذن القاتل واكتشف أنه كان قادرً

ا أمريكيNا لاستعادة  ا بقيمة 30 دولارً Nا سمعي بقيمة دولار واحد. واشـتر￯ في وقت لاحق جهازً

سـمعها. عنـد عودتـه إلى المنزل، كتـب إلى 100 صديق، وطلـب التبرعات التي من شـأنها أن 

تسمح له بمواصلة تقديم مبالغ صغيرة وفعالة خلال رحلاته.

(1)  التي أنشـأها  
ومنـذ ذلـك الحين، خصصت الجمعية الخيرية «100 صديق Friends 100»ي

أكثر من 600000 دولار أمريكي للأفراد في 23 دولة. بسبب استمرار مارك في اكتشافاته، هناك 

ميـزة كبيرة لتوفير مبالغ صغيرة من المال للمحتاجين. وجدت إحد￯ الدراسـات أن التحويلات 

النقدية المباشرة ساعدت ما لا يقل عن 20 في المئة من الأفراد أكثر من المعونة الغذائية.(2) ويعرف 

الفقراء الذين هم في حاجة حقيقية كيفية استخدام النقود لمعظم المشتريات الاقتصادية الممكنة.

تكـرس أكثر مـن 10 ملايين منظمة غير ربحية جهودها لتقديـم الدعم حيثما كانت هناك 

حاجـة إليهـا في جميع أنحاء العـالم. يدل العمل الخيري، على نطاق واسـع، عـلى رغبتنا في دعم 

ا عن  تحسـين أحـوال الآخرين. يتراوح حجـم المنظمات الخيرية بـين مجموعات محلية تقـل كثيرً

100 مـن الأصدقاء إلى وكالات المعونة 

الدوليـة التي تضم الآلاف من الموظفين 

والمتطوعـين. وتُسـتكمل هـذه الجهـود 

بمليـارات الأفـراد ذوي النوايا الحسـنة 

الذيـن يقدمون المسـاعدة إلى من حولهم 

قدر ما يستطيعون.

يتبرع ما يقرب من ثلث سكان العالم 

للجمعيات الخيرية، وانضم ما يقرب من 

ربع سكان العالم إلى الخدمات التطوعية.
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ـا لمؤشر العطـاء العالمي التابع إلى مؤسسـة المعونة الخيرية CAF لعـام 2015، تبرع ما  وفقً
يقرب من ثلث (31.5 في المئة) سكان العالم للجمعيات الخيرية، وانضم ما يقرب من ربع (24 
في المئة) سكان العالم إلى الخدمات التطوعية. بدون هذا الدعم واسع النطاق، لن تتمكن العديد 
من مؤسسـات الخدمات والجمعيات الخيرية غير الربحية من البقاء. أصبح العالم بالفعل مكانًا 
أفضل بسبب هذه الجهود الداعمة. ويزداد الحماس نحو الاحتمالات المتعلقة بمستقبل أطفالنا.

توقـع بيـل جيتس عـام 2014 أنه لن يكـون هناك أي بلد فقـير تقريبًا في العـالم بحلول عام 
2035. (4) إذا ثبـت صحة ذلك ـ وكان مؤهلاً بشـكل أفضل من معظـم رجال الأعمال الآخرين 
لإجراء مثل هذا التقييم ـ سيكون ذلك بشكل جزئي بسبب الجهود التي لا تحصى من المنظمات غير 
الهادفة للربح. وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على مستقبل الأطفال في كل بلد، بما في ذلك أطفالكم.

عندما يحقق الأشخاص في البلدان الفقيرة مستو￯ أعلى في المعيشة، سيساعد ذلك في خلق 
ا  اقتصـاد أكثر إيجابية يفيد التجـارة العالمية. في دولة ذات اقتصاد أكبر، ينتج الأشـخاص أفكارً
وابتـكارات جديـدة يمكنهـا أن تعزز مسـتو￯ البشرية جمعـاء. حيث تنخفض نسـبة التعرض 
للانضمام للبؤر الإرهابية، والتي غالبًا ما يؤججها تفشي الفقر. يمكنهم بمرور الوقت الانتقال 

من دول تتلقى المساعدة إلى دول مانحة تدعم الآخرين.

دائـماً ما تحتـاج البلدان الفقـيرة أو الأفراد ذوو الحاجة إلى المسـاعدة للتخلـص من الفقر. 
ا ما يحتاجون إلى دعم مبدئي من الأفراد والمؤسسـات الخيرية لتحسين ظروفهم المعيشية.  وغالبً
ا على الدول الفقيرة. وانخفضت نسبة الوفيات  ا إيجابي� أثرت العديد من المشاريع الضخمة تأثيرً
الناجمـة عن الملاريا من خلال البرامج محددة الأهداف. كما انخفضت معدلات حمل المراهقات 
ا إلى تحسين مستقبل العديد من هؤلاء  بسبب البرامج التعليمية الفعالة، والتي أدت بدورها أيضً
الشـباب. في إطار السـعي إلى الحد من سـوء التغذية لد￯ الرضع، أدت برامـج الزراعة طويلة 

الأجل إلى زيادة إنتاج المحاصيل وتحسين متوسط العمر المتوقع.
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يمكنـك مشـاركة العديد من قصص نجاح الأعمال الخيرية مـع الأطفال. فمن الممكن أن 

(5) حققـت هذه المنظمة غير الهادفـة للربح نتيجة 
تبـدأ بإخبارهـم عن منظمـة Room to Read. ي

 Room to واحـدة تؤخذ بعـين الاعتبار؛ وهي تعليم جميع الفتيات كيفية القـراءة. تعتقد منظمة

Read أن العديد من مشـاكل العالم سـيتم حلها من خلال توفير مسـتو￯ تعليم مناسب لجميع 

الفتيات. حيث لا يزال ما يقرب من 800 مليون من الشباب والكبار غير قادرين على القراءة، 

وثلثيهـم من النسـاء والفتيات. دربـت منظمة Room to Read أكثر مـن 9000 مدرس وأمين 

مكتبة، ووزعت أكثر من 18 مليون كتاب، واستفاد حوالي 10 ملايين طفل من برامجهم.

إذا كان أطفالـك محظوظـين بـما فيه الكفاية للسـفر خارج البـلاد، فقد يكونـوا على دراية 

(6) في هذه الشراكة التي تجمع بين اليونيسف و 
بمشروع بسـيط آخر يسـمى Change for Good. ي

12 شركة طيران دولية، يتبرع المسافرون بما تبقى لديهم من مبالغ بسيطة من العملات الأجنبية 

لا يمكنهم اسـتخدامها بعد عودتهم إلى بلادهم. بقى معظم ذلك الأموال الأجنبية الفائضة في 

خزانة المنزل لسنوات أو جر￯ التخلص منها. جمعت المنظمة Change for Good أكثر من 150 

مليون دولار أمريكي من خلال هذه المبالغ البسـيطة بالعملات الأجنبية منذ عام 1987، وقد 

صصـت هذه الأموال لهـدف خفض عدد وفيات الأطفال التي يمكـن اتقائها في جميع أنحاء  خُ

العالم كل يوم من 16000 إلى صفر.

من خلال مشـاريع مثـل هذه، يمكن للأعمال الخيرية أن تجعل العـالم مكانًا أفضل. ولكن 

ا على أفضل ما يمكن أن  ؟ ينصب تركيز هذا الكتـاب تمامً هـل تنجح هذه الأعـمال الخيرية دائماً

يكـون عليـه العالم، إلا أن الإجابة الصادقة على هذا السـؤال مثيرة للقلـق؛ إنها تعتمد على عدة 

عوامـل (7). أد￯ ضعف تنفيذ المشـاريع وارتفـاع تكلفتها إلى تفاقم الوضع المحلي السـئ. وقد 

يؤدي إرسال الجرارات إلى إفريقيا دون التفكير في الحاجة إلى إجراء أعمال الصيانة وقطع الغيار 

ا للمزارعين الفقراء. فيما يلي بعض الإرشادات الفعالة التي قد يفكر  إلى جعل الحياة أكثر تعقيدً

بها المتبرعون للأعمال الخيرية في كل مكان:
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تخلـص من الأنانية والغـرور، وانضم إلى مجموعات أخر￯ تـؤدي أعمال مماثلة. في كثير  �
من الأحيان، تتنافس العديد من المؤسسـات الخيرية الصغيرة للحصول على أموال غير 

كافية في المجال نفسه.

ا في كثير من الحالات. � التركيز على المساعدات النقدية المباشرة. فهي أكثر توفيرً

ا  � إذا قمت بإرسـال موارد مثل الكتب إلى منطقة ما، فيرجى التأكد من أنك لا تؤثر سـلبً
على شركة صغيرة محلية تعتمد على مبيعات الكتب.

� . اسأل الأشخاص عما يرغبون. لا تفترض معرفتك بما يحتاجون إليه بتعالٍ

تأكـد من إجراء أبحاثك. اعرف ما جر￯ تنفيـذه بالفعل - ما المشروعات الناجحة وما  �
سبب النجاح؛ ما المشروعات المتعذرة وما سبب التعذر.

اهتـم بمسـاعدة المسـتفيدين عـلى تطوير المهـارات، بدلاً مـن الاهتمام فقط عـلى توزيع  �
الموارد. بعد اكتسابهم المهارات، سيتمكن السكان المحليون من إنشاء الموارد لأنفسهم.

. قد تتعلـم منهم أكثر ممـا يتعلمون منك. اسـتعد لجميع  � تذكـر أنهـا علاقة متبادلـة دائماً
إمكانيات تجارب التعلم.

عندما يشـارك الأطفال في دعم الآخرين، يمكنك الإشـارة إليهم باستفادتهم من التجربة 
على المسـتو￯ الشـخصي، وليس فقط لمسـاعدة الشـخص الآخـر. إن التـصرف بأنانية وكأنك 
البطـل الوحيـد أمر غير مقبول. نحن بحاجة إلى تطويـر علاقات متوازنة قائمة على احترام كلا 
الطرفـين. لإجـراء ذلـك، نحن بحاجـة إلى تبديد بعض الخرافـات القديمة التـي غالبًا ما تهدد 

قدرتنا على مساعدة الآخرين.

تبديد الخرافات بشأن العمل الخيري

تُعد الأسـاطير الشـعبية مسـلية في الحفلات. وغالبًا ما يضيف رواة القصص حبكتهم 
الخيالية إلى الحكاية. سـوف تتحلل الأسـنان البشرية في حال تركها في مشروب غازي طيلة الليل. 
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كان الهبـوط عـلى القمـر بمثابـة خدعة نظمتهـا وكالة ناسـا والحكومـة الأمريكيـة. تتوفر هذه 
الأساطير بكثرة في الحياة اليومية، وللأسف يختار بعض الأشخاص تصديقها.

ا، على الرغم من أن هذه الأساطير قد  هناك الكثير من الأساطير في عالم العمل الخيري أيضً
يكون لها عواقب إنسانية أكثر خطورة. تتمثل واحدة من المحادثات الأكثر فعالية التي يمكن أن 
نجريها مع أطفالنا في تلك التي نبدد من خلالها هذه المعتقدات غير الصحيحة. إذا لم نناقش هذه 

المواضيع معهم، فقد تقل احتمالية تقديم الدعم الجدير بالاحترام في حياتهم عندما يكبرون.

 Bill and Melinda Gates Foundation في خطابه السـنوي لمؤسسـة بيل وميلينـدا جيتـس
لعـام 2014، أوضـح المتـبرع للأعمال الخيريـة الأبرز في العـالم ثلاث خرافات أساسـية تعوق 
التقـدم على المسـتو￯ العالمي.(8) تتشـكل الخرافـة الأولى في أن البلدان الفقيرة مآلهـا البقاء على 
ا بالنسبة للعديد من الدول الفقيرة في منتصف القرن العشرين. ولكن  الفقر. يبدو ذلك صحيحً

ا، خاصةً في أفريقيا، في السنوات الخمسين الماضية. ا ملحوظً شهدنا تقدمً

ا في نصف العقد الماضي في القارة الأفريقية. منذ  zتوجد سبعة من الاقتصادات الأسرع نمو
عـام 1970، ارتفعت نسـبة الأطفال الأفارقة في المدارس من معـدل منخفضة في الأربعينيات 
إلى أكثـر مـن 75 في المئة. فقد انخفض الفقر بكل المقاييس. منـذ عام 1960، زاد دخل الصين 
الحقيقي للشخص الواحد ثمانية أضعاف، وزاد دخل الهند أربعة أضعاف. يتمثل أحد المعتقدات 
الخاطئـة في أن المسـاعدات تخلق حالة من الاعتماد عـلى الآخرين. على العكس من ذلك، يخبرنا 

تاريخ أوائل القرن الحادي والعشرين أن المساعدات تؤدي إلى الاستقلال.

تخبرنـا الخرافـة الثانية أن المسـاعدات الخارجية ما هي إلا إهدار ضخـم. كان هناك بعض 
الحقيقـة في ذلـك أواخر القـرن العشرين، عندمـا كانت قصـص تحويل أموال المسـاعدات إلى 
ا عبر  zجيوب القادة السياسـيين شائعة. من خلال المزيد من المسـاءلة العلنية، التي ظهرت جزئي
الإنترنت، أصبح هذا الأمر بعيد الاحتمال إلى حد كبير. على أي حال، لا تنفق أي دولة في العالم 
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الأول نسبة مثل 10 في المئة من ميزانيتها على المساعدات الخارجية؛ فهي تنفق ما يقل بكثير من 

1 في المئة في معظم الحالات.

في وقـت إعـداد هذا الكتـاب، عرضت الولايات المتحـدة 0.19 في المئة فقـط من دخلها 

القومـي، عـلى الرغـم من أن هذه النسـبة مـن المحتمل أن تنخفـض في ظـل إدارة ترامب. بينما 

يصل الرقم الذي عرضته أستراليا إلى 0.27 في المئة. حددت مجموعة من بلدان منظمة التعاون 

الاقتصـادي والتنميـة (OECD) رقـماً بنسـبة 0.7 في المئة، وهـذا ما تقابله أو تتجـاوزه النرويج 

والسويد والدانمارك ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة الآن.

أمـا خرافـة العمـل الخـيري الثالثـة فتتشـكل في أن إنقـاذ الأرواح سـيؤدي إلى الاكتظاظ 

السـكاني. على العكس من ذلك، فإن معدل الزيادة في عدد السـكان يتباطأ عند إنقاذ الأرواح. 

عندما تتحسن الظروف الاقتصادية، ستتقدم الخدمات الطبية وينخفض معدل وفيات الرضع. 

ا أقل من  عندما يعلم الآباء أن المزيد من أطفالهم سيعيشون حتى سن المراهقة، فسينجبون عددً

ا بزيادة فرص الحصول على وسـائل منع  الأطفال. كما سـتتمتع النسـاء في البلدان الفقـيرة أيضً

الحمـل اليـوم، ويمكنهن اتخاذ خيارات بشـأن عدد أطفالهن. يزداد سـكان العالم ببطء أكثر كل 

عام. هل سـيتضرر مسـتقبل أطفالنا بسبب الاكتظاظ السـكاني العالمي؟ ليس في حال استمرار 

هذه التوجهات.

ا بعض الخرافات اليومية عن الأعمال الخيرية المحلية. لقد سمعت هذا بلا شك  هناك أيضً

من أحد المعلقين الاجتماعيين: «تصل نسبة مئوية صغيرة فقط من تبرعي إلى الأشخاص الذين 

يحتاجـون إلى الدعـم». وهل هذه هي الحقيقة؟ نعم، يجب اسـتخدام بعـض أموالك لأغراض 

إداريـة مثل الأجور والإيجار والمعـدات وفواتير الكهرباء. كيف يمكـن للمنظمة اتخاذ التدابير 

للازمة لتقديم خدماتها؟ لذا يهدف جزء من مساهمتك إلى دفع تكاليف إدارتها.

حتـى في المنظمات الخيرية، لا يمكن أن ننتظر إجـراء المتطوعين بجميع الأمور. نحتاج 

إلى محترفين يمكنهم تطبيق سنوات خبرتهم في العمل، وبالتالي سيستحقون الحصول على أجر. 
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في الوقـت نفسـه، تحتاج الجمعيـات الخيرية إلى وضـع معايير اسـتثنائية لخضوعها للمسـاءلة. 

خصص للنفقات العامـة، ولكن قد تغير  القاعـدة الأولى المتبعـة هي أن ثلث جميع الأموال سـتُ

بعض الظروف الخاصة مثل الأماكن النائية هذه النسبة من التوزيع.

ا عن قلقهم بشـأن التجار المحتالين الذين يزعمون أنهم تابعين  يعرب بعض المتبرعين أيضً

لمؤسسـة خيرية. وهل هذه هي الحقيقة؟ نعم، يحدث مثل هذا السـلوك من حين لآخر، وعليك 

ا قبـل أن تقدم الدعم.(10) يمكنك إرشـاد الأطفال إلى  البحث عن المؤسسـة الخيريـة بحثًا دقيقً

مراجعـة النتائـج التي توصلوا إليهـا أثناء تحققهم من إحد￯ المنظـمات، وإجراء بحثين مختلفين 

على الأقل. تحقق من التصنيفات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذا كان هناك تصنيفان فقط، 

فلـن يُعتمد عليهما على الأرجح. إذا أعطاهم الآلاف نجمة واحدة من أصل خمسـة، فسـيكون 

لديـك أسـباب قوية لتجنبهـا. يوجه الرئيـس التنفيذي الذي يقود سـيارة فـيراري ذات طراز 

حديث رسالة غير لائقة، قد تعيد النظر في دعمك.

ظهـرت قضيـة «الأخبـار المزيفة» في العلـن في أوائل عهـد ترامب.(11) يمثـل التصاعد في 

الأخبـار المزيفة إشـارة واضحـة إلى ضرورة أن نعلم أطفالنـا كيفية تمييز ما هـو حقيقي وما قد 

يكون خرافة. بالعودة إلى القرن العشرين، كان هناك قدر من الثقة في مذيع الأخبار التلفزيونية 

ا لمشـاركة الحقيقة التي يمكن التحقق منها. كما كان يسـمع جيرانك الأخبار  الذي يبذل جهودً

نفسها التي سمعتها، مما أد￯ إلى توفر جهة مرجعية مشتركة للجميع.

لقـد أد￯ تأثير «الأخبـار المزيفة» إلى تغيـير كل ذلك. تتمتع وسـائل التواصل الاجتماعي 

ا  بالعديـد مـن المزايا، إلا أنهـا تتيح أيضً

لأي شـخص عـلى الإنترنـت التلاعب 

بالحقيقة وحتـى اختلاق الأحداث. قد 

تسـتخدم جماعة سياسـية قصص وهمية 

يمثل التصاعد في الأخبار الكاذبة إشارة 

واضحة إلى ضرورة أن نعلم أطفالنا كيفية 

تمييز ما هو حقيقي وما قد يكون خرافة.
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لتعزيـز أجندتها. على سـبيل المثال، قد تنوي الحكومة التي تهدف إلى خفض تمويل المسـاعدات 
خلـق إشـاعة على وسـائل التواصـل الاجتماعي حول الخسـارة التـي تعرضت لهـا في خططها 

السابقة، وعرضها كأنها «حقيقة».

(12) الشـهير الذي ابتدعه سـقراط بمثابة استجابة فعالة 
يعد اختبار الثلاث Test of Three  ي

للأخبـار المزيفة. عندما يتعامل الفيلسـوف العظيـم مع الأقاويل أو الإشـاعات، يطرح ثلاثة 
ا من صحة ذلك؟» إذا كانت الإجابة «لا» أو  أسـئلة. السـؤال الأول هو: «هل أنت متأكد تمامً
«ربما»، فسـوف يطلب أن يتوقف الحديث عند هذا الحد. إذا كانت الإجابة بنعم، فإن السـؤال 
الثـاني هـو: «هل مـا تريد إخبـاري به فيما يتعلـق بأحد الأشـخاص هو أمر جيـد؟» إذا كانت 
نهي الحديث. أما السـؤال الثالث فهو: « هل ما تريد إخباري به  الإجابة «لا» مرة أخر￯، فسـيُ
هـو أمرٌ يعود علي بالنفع؟» نعم هذا صحيح وجيد ومفيد. سـيكون العـالم مكانًا أفضل بدون 
الأقاويـل أو الافـتراءات أو الإسـاءات الباطنة. يمكنـك التفكير في تطبيـق اختبار الثلاث في 

الحوار مع عائلتك.

تنفيذ الأعمال الخيرية عبر الإنترنت

إذا كان سـقراط عـلى قيـد الحيـاة اليوم، فـإن رد فعله لعالمنـا على الإنترنت سـتكون مثيرة 
للاهتـمام. في حـين أن الإتجـاه الجماعي للأقاويـل والإسـاءات الباطنة ربما سـيرهقه، لكنه كان 
سـيعترف بفوائـده الخيرية. يمكـن أن تصل أخبار كارثـة كبر￯ إلى نصف سـكان العالم خلال 
، وغالبًـا ما تبدأ المناشـدة لجمع التبرعات في غضون سـاعة. في يوم الأربعـاء الموافق 24  ثـوانٍ
أغسـطس 2015، وقع زلزال بلغت قوته 6.2 درجة وسـط إيطاليا وأسفر عن مقتل ما لا يقل 

ا. دمر هذا الزلازل عدد من المدن الصغيرة. عن 267 شخصً

رفعـت نشرات الأخبـار على الإنترنت روابـط للتبرعات للجمعيات الخيريـة المرموقة في 
المنطقـة المؤهلـة لتقديم الدعم. في غضون يومين، كانت المطاعـم الإيطالية في جميع أنحاء العالم 
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ا يسـمى مكرونة أماتريتشـانا، وهو طبق مكرونـة من بلدة أماتريتـشي، والتي كانت  تقـدم طبقً

مـرت. تعني كل عملية بيـع لهذا الطبق في جميـع أنحاء العالم  واحـدة مـن المـدن الصغيرة التي دُ
التبرع بمبلغ 2 يورو استجابة لهذه المناشدة. (13)

هذا هو عالم الأعمال الخيرية عبر الإنترنت، أو ما يشير إليه البعض باسم نشاط النقر(14) من 

خـلال الضغط على الأزرار القليلة على الهاتف المحمـول، يمكنك التبرع لمشروع تمويل جماعي 

أو الانضـمام إلى إضراب أو احتجـاج أو حتى تنظيم مثل هذه الأنشـطة. تحظـى الدعوات عبر 

الإنترنـت مـن خلال مواقع مثل change.org وavaaz.org بشـعبية. كما أن لنشـاط النقر العديد 

مـن الفوائد. فهو يعزز الوعي بالقضايا، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبرع لأسـباب 

هامة. ومع ذلك، لا يسعد الجميع بهذه الأنشطة.

يشـير بعـض النقاد إلى ذلك على أنه النشـاط الراكـد، ويدعون أن النشـاط الاجتماعي 

اليـوم قـد اقتصر عـلى وابل مـن «الإعجابات» التي لا معنـى لها وتوقيع الدعـوات التي لا 

ا لهؤلاء النقاد، عمل هذا التوجه  تنتهي والتي لا تتطلب أكثر من نقرة واحدة على مربع. وفقً

إلى تقويـض المشـاركة الحقيقية. ومع ذلك، يجب طرح السـؤال: ما الـذي يقدم أفضل دعم 

ممكن للقضية المعنية؟

التمويـل،  هـو  الجـواب  كان  إذا 

فسـتكون معظـم المؤسسـات الخيريـة 

سـعيدة. لقد ساهم جمع التبرعات عبر 

الإنترنت في تبسيط عملية التبرع لقضية 

ما، كما سيساهم أطفالنا بشكل متزايد عبر الإنترنت. بالفعل، تجعل مؤسسة Charitweet التبرع 

سـهلاً كسـهولة بضع نقرات على تويتر Twitter. سـتكتب تغريدة إلى مؤسسة خيرية ترغب في 

ا يوجهك نحو موقع الدفع الخاص بهم على الإنترنت(15).  تقديم تبرع لها، ثم يرسلون لك رابطً

ة عبر الإنترنت على تخفيض نفقات جمع الأموال. تعمل هذه التبرعات المرسلَ

يؤدي النقر السريع من أحد العملاء إلى 

التبرع بنسبة 30 في المئة لوجبات الغداء 

للأطفال في البلدان الفقيرة.
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ا من عملية التبرع. يتوفر جهاز المعاملات النقدية الصغير  تسـهل مؤسسة Lunchbox أيضً

هـذا الموجـود في المتاجـر والمراكـز التجارية في جميع أنحاء لنـدن. يؤدي النقـر السريع من أحد 

العملاء إلى التبرع بنسبة 30 في المئة لوجبات الغداء للأطفال في البلدان الفقيرة. عندما تستخرج 

بطاقتك، تتلقى إشارة صوتية ومرئية تشكرك على تبرعك. تلقى بالفعل 15000 طفل في بلدان 

.Lunchbox مثل جنوب السودان والإكوادور وهايتي وجبات الغداء من مؤسسة

منـذ بداية هـذا القرن، أحدث التمويل الجماعـي ثورة في الطريقة التـي يمكن للأفراد من 

خلالهـا جمـع رأس المال الذي تمس الحاجة إليه لأسـباب محفـزة. من خـلال التمويل الجماعي، 

تتلقـى تمويلاً مـن الداعمين عبر الإنترنت بطرق مختلفة بما في ذلـك الإقراض المباشر والتمويل 

مـن رؤوس الأمـوال والتبرع الفـوري. رفض المنتقـدون في وقت مبكر ذلـك باعتباره موضة 

عابرة، على الرغم من أن تقدمه لا يظهر أي علامات على تراجعه. في عام 2015، جمع التمويل 

الجماعي من رؤوس الأموال ما يزيد عن 34 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، وهو ما 

يزيد على 12 ضعف المبلغ الذي تم جمعه قبل ثلاث سنوات فقط. من المتوقع أن تنمو الأموال 
المجمعة من هذا التمويل إلى أكثر من 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. (17)

يمكـن أن يكـون التمويـل الجماعي طريقـة رائعة لإنشـاء أ￯ مشروع خيري مفيد. على سـبيل 

المثال، نجح جهاز مبتكر يسمى «صانع الكلور المجتمعي» Community Chlorine Maker» في تجاوز 

التمويل المستهدف المخصص له وهو 50000 دولار أمريكي في ديسمبر 2016. تدور فكرته حول 

ا  إنتاج الكلور لمعالجة المياه الملوثة باستخدام الماء والملح وبطارية فقط. غطى تبرع بقيمة 160 دولارً
ا من أحد المؤيدين تكلفة جهاز واحد من شأنه خدمة 200 شخص أو أكثر.(18) أمريكي�

صص البعض  يتمتع النشاط الخيري بتأييد كبير في العديد من منصات التمويل الجماعي. يخُ

(19) بالتـبرع لدعم الرعايـة الصحية 
ا لقضايـا معينة. تسـمح لك مؤسسـة Kangu ي منهـا حـصرً

للأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة في البلدان التي لا تتوفر فيها خدمات طبية كافية. 
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أنشأت مؤسسة أسترالية غير هادفة للربح تسمى School Aid أول مؤسسة للتمويل الجماعي في 

ا من أجل قضية العدالة الاجتماعية(20).  العـالم للأطفال الذين يرغبون في جمـع الأموال خصيصً

جمعـت مؤسسـة School Aid منذ نشـأتها أكثر من 5 ملايـين دولار أمريكي للإغاثة في حالات 

عت هذه الأموال على وجه التحديد من الأطفال ومن أجلهم.  الكوارث في جميع أنحاء العالم. جمُ

يتمثل المبدأ الملهم في مساعدة الأطفال على تغيير عالمهم.

(21)، يمكنـك إقراض مبلغ صغير من المال لرواد أعمال ناشـئين في دولة 
في مؤسسـة Kiva ي

زارع البن في بيرو الذي يريد اسـتخدام الأسـمدة العضوية،  ناميـة. قـد تدعم هذه القـروض مُ

ـددت أكثر من 97 في المئة  أو امرأة كينية تحتاج إلى دفع رسـوم بدء الدراسـة في الجامعة. لقد سُ

مـن جميع القروض. جر￯ تطبيق مفهوم القروض الصغـيرة لأول مرة من خلال بنك جرامين 

Grameen في بنجلاديش عام 1983.

تظهر الفرص الخيرية الجديدة باسـتمرار نتيجة للتكنولوجيات المتطورة. على سبيل المثال، 

لا يسـتطيع 80 في المئـة مـن المبتوريـن في جميـع أنحاء العالم الحصـول على الأطـراف الصناعية 

الحديثـة. إن التأهيـل للمسـتقبل (22) عبارة عن شـبكة عالمية من المتطوعين الذين يسـتخدمون 

الطباعـة ثلاثية الأبعاد لمسـاعدة مبتوري الأطراف في إنشـاء يد صناعيـة. إذا كان لديك طابعة 

ثلاثية الأبعاد، فسـيقدمون إرشـادات بشـأن كيفية الطباعة. أما إذا لم يكـن لديك طابعة ثلاثية 

الأبعاد، فسوف يعثرون على شخص يعيش بالقرب منك لطباعتها لك.

يشـجعك «مشروع الصنبور» التابع لليونيسـف، الذي يعقد في شـهر مارس من كل عام، 

عـلى أخذ قسـط مـن الراحة من هاتفـك.(23) يتتبـع تطبيقهم أوقـات فراغك، ويسـاعدك على 

التخلص من السموم الرقمية كل 15 دقيقة، ستدفع الجهات الراعية ما يقابل توفير مياه شرب 

نظيفة يومي�ا لطفل في بلد نامية. في عام 2014، حقق 2.6 مليون مشـارك في 26 دولة أكثر من 

مليون دولار أمريكي في تمويل المياه النظيفة.
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قد تشجع التقنيات القابلة للارتداء الأطفال على المشاركة بشكل أكبر في الأعمال الخيرية. 
(24) هو نوع من معاصم صممتها شركة فيتبيت Fitbit تعزز اللياقة 

إن سوار Kid Power Band ي
ا  ا. تكتسـب كل خطـوة يتخذونها نقاطً Vا أمريكي البدنيـة عنـد الأطفال وتبيعـه مقابل 40 دولارً
تُسجل في تطبيق ما، حيث تتتبدل هذه النقاط بعلب غذائية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية 
في البلـدان الفقـيرة؛ تتبدل 12000 خطوة في اليوم إلى خمس علـب غذائية. في أكتوبر 2014، 
حصـل 900 طالـب في سـاكرامنتو Sacramento على نقـاط كافية لتوفـير دورة علاجية كاملة 
لعدد 473 من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد. ما عليك سو￯ تخيل المبادرات الإبداعية 

الأخر￯ التي سيجدها العالم في وقت لاحق.

مستقبل الأعمال الخيرية

في حين أن بعض المبادرات المسـتقبلية قد تتجاوز الخيال لدينا في الوقت الحالي، يمكننا أن 
نكون على ثقة من أن أطفال أحد الأشخاص سيجلبوها إلى حيز الوجود في وقت وقت لاحق. 
ا مـا بوسـعنا فعله لخلق عالم خيري مزدهر يشـجع هذه الاحتمالات الخيالية؟ سـتصنع ثلاثة  إذً

ا في عالم أطفالنا المستقبلي. ا كبيرً تطبيقات قوية فارقً

1. الخروج عن المعهود بشكل إيجابي

الخـروج عن المعهود بشـكل إيجابي هو الخطوة الأولى المهمة، ويجـب التأكد من أنها إيجابية 
بالفعـل ولا علاقة لها بالسـلوك غير الأخلاقي. إنه يشـير إلى التفكـير المختلف المطلوب عندما 
نقدم الدعم للمحتاجين. تحد￯ مشروع بارز في جنوب شرق آسـيا العديد من المنظمات الخيرية 

الكبيرة لتبني هذا التفكير المختلف في عام 1990. (25)

ا شـبيهة بالمجاعة، حيث يعـاني ثلثا أطفالها من سـوء التغذية،  كانـت فيتنـام تواجه ظروفً
بعد نقـص واردات الأرز المدعومة والعودة إلى الزراعة الخاصة. تواصلت الحكومة الفيتنامية 
مع مؤسسـة إنقاذ الأطفال Save the Children للمسـاعدة في إيجاد حل مسـتدام لقضية تغذية 
الأطفـال، خاصـةً في المناطـق الريفيـة النائية. قـرر مطـورو البرنامج تطبيق أسـلوب مختلف، 
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وبـدلاً من تقديـم المزيد من المعونات، فقـد بحثوا عن القرويين الذين كانـوا يطعمون أطفالهم 
ا بالفعل. تمكن هؤلاء الآباء من تحسـين الموارد الشـحيحة لديهم. كانت الخطوة التالية هي  جيدً

الاتفاق مع هؤلاء الآباء ليشرحوا للآخرين ما كانوا يفعلونه.

ا لمدة  Qيتطلب الأمر إجراء الممارسات بشأن تغيير السلوك، لذلك في فترة تناول الطعام يومي
أسـبوعين، يجتمع القرويون، بمن فيهم الأطفـال، في منزل الآباء الذين كانوا يطعمون أطفالهم 

.￯ا إلى درجة أن فيتنام كررته في 250 قرية أخر ا. بعد ستة أشهر، كان البرنامج ناجحً جيدً

يركـز الخـروج عن المعهود بشـكل إيجـابي على نقاط القـوة في المجتمع ويحافـظ على قابلية 
تطبيـق برنامـج التغيـير على المـد￯ الطويـل. بدلاً مـن الاعتماد على الخـبرة الخارجية، اسـتغل 
السـكان المحليون قدراتهم الجماعية. سـتصبح هذه التجربة علامة مميزة لممارسة الأعمال الخيرية 

في منتصف القرن الحادي والعشرين.

2.  الأعمال الخيرية لتنظيم المشاريع

الخطوة التالية في خلق عالم حماسي من العطاء هي إطلاق العنان لإبداع جميع رواد الأعمال 
في هـذا العـالم وتوجيه طاقاتهـم نحو القضايـا الخيرية. نحتـاج إلى عاملين مبتكريـن في المجال 
الإنسـاني يفكرون بطريقة مختلفة. سيخلق الدافع وراء النجاح المالي والتكنولوجي الذي تتجلى 
صوره في سيليكون فالي عالمًا لا مثيل له من المساواة وإتاحة الفرص في مجال العدالة الاجتماعية.

 Shark Tank كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ يمكنك تذكر البرنامج التليفزيوني شارك تانك
أو أنديـة رواد الأعمال التـي تظهر غالبًا على التلفزيون الرئيـسي، والتي تضم أصحاب الملايين 
الذيـن يفكـرون في مقترحـات أصحـاب رأس المال الناشـئين. بـل تخيل أن المتبرعـين الأثرياء 

سيجرون تقييماً لمقترحات الأعمال الخيرية واختيار المشروع الذي سيدعمونه.

ـارس الأعـمال الخيرية  تتوفـر هـذه الآليـات المؤثـرة بالفعـل بأشـكال عديـدة. غالبًـا ما تمُ
للمؤسسات في جميع أنحاء العالم وتمثلها المئات من الجمعيات التي تنسق أعمال مجموعات مختلفة 
(27) خير مثال 

ي

 (Social Ventures Australia (SVA مـن الفئـات المقدمة للمنح. (26) تمثـل مؤسسـة
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على ما يُعرف باسم العمل الخيري الاستثماري. توفر مؤسسة SVA التمويل والدعم اللوجستي 
وفـرص التواصل لمنظـمات الأغـراض الاجتماعية. فهم يلعبـون دور الوسـاطة بين الشركات 

الناشئة الصغيرة وممولي الشركات الذين يرغبون في دعم مثل هذه المشاريع.

يبحث جيل الألفية الأثرياء على نحو متزايد عن طرق للاسـتثمار في المشـاريع الخيرية.(28) 
وبدلاً من اعتبار مثل هذه المشاركة كإعفاء ضريبي أو فرصة لتعزيز مكانتهم الاجتماعية، فإنهم 

يريدون تحقيق تأثير مستدام بتمويلهم. إنهم نموذج رائع لأطفال اليوم.

3. احترام التنوع

ـا مهمة حـول احترام التنـوع من خلال  تـدور النقطـة الثالثـة حول تعلـم أطفالنا دروسً

الأعمال الخيرية. يشـمل العالم مجموعة لا نهائية من الاختلافات الإنسـانية، سـواء الجنسـية أو 

العـرق أو الديـن أو لون البشرة أو المعتقدات الشـخصية. إن اسـتعدادك لاحـترام هذا التنوع 

يدل على رقي شخصيتك.

تكمـن قوتنـا في اختلافاتنـا. يـا له من عـالم ممل إذا تشـابه جميع الأشـخاص وتصرفوا 

بالطريقة نفسـها. يسـافر الأشـخاص لأنهـم يحبون معرفـة مختلف الأشـخاص والثقافات 

والأماكـن. كـما يبعـث الاختلاف فينـا روح الإلهام، وسـيعيش أطفالنا حياة أكثـر ثراءً من 

خلال التعرض لهذا التنوع.

ليـس أمامهـم خيار آخر. تشـير التوجهـات السـكانية إلى أن العالم سـيزداد تنوعه بعد 

ا، يعيش ما يقرب مـن 90 في المئة من الأطفال دون سـن العشرين في  كر سـابقً ذلـك. كـما ذُ

البلدان الناشـئة (29) في أفريقيا والشرق الأوسـط وأمريكا الجنوبية وآسيا. سيكون منتصف 

ا من الناحية العرقية. تشـير إحصائيـات مكتب تعداد  القـرن الحـادي والعشرين عالما مختلفً

الولايات المتحدة لعام 2015 إلى أن الأقليات العرقية تتفوق الآن على البيض غير اللاتينيين 
باعتبارهم أكبر مجموعة من الأطفال الأمريكيين دون سن الخامسة. (30)



التحدث مع الجيل القادم
عند القول بما يلي

ا أنه بإمكاننا مساعدة الآخرين في كل مكان في العالم. فالعدد  «لا يبدو الأمر منطقي7
السكاني هائل، وهو إهدار للمال على أي حال. ماذا  عن واجبنا تجاهنا وتجاه 

عائلتنا، ناهيك عن واجبنا تجاه بلدنا؟».

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها
«عليـك بالطبع مسـاعدة عائلتك قـدر الإمكان. ومع ذلك، فإن تقديـم الأعمال الخيرية 
ا أكثر أمانًا عند  للآخريـن في جميـع أنحاء العالم عمل مفيد لك ولعائلتك. لأننا سـنكون جميعً
انخفاض نسبة الفقر العالمي. ستعمل الاقتصاديات الأقو￯ على تطوير أسواق جديدة للسلع 
والخدمات التي ننشـئها في بلداننا. نحن نسـميها في بعض الأحيان الصالح العام. يسـاعد ما 

نقدمه للآخرين جميع الأشخاص، بما في ذلك أنفسنا».

ا للمال. تكاد تكون جميعها حريصة للغاية على كيفية  «ولا يُعد التبرع للجمعيات الخيرية إهدارً
اسـتخدامهم لهذه التبرعـات، ويمكن تقييم الفوائد بسـهولة. في العقود القليلـة الماضية، خرجت 
العديد من البلدان من براثن الفقر بسبب الدعم المذهل الذي قدمته إليها الشعوب والأمم الغنية».

«نعـم، لا يزال هناك مليارات مـن الفقراء في العالم. هذا عدد كبير من الأفراد، وقد يبدو أنه 
عدد ساحق لمحاولة مساعدة جميع هؤلاء الأفراد. لكن كل واحد منهم هو إنسان مثلك في نواحٍ 
ا. إذا كان لدينا رغبة جادة في أن نكون  عديدة. إنهم يلعبون ويتعلمون ويحبون والديهم مثلك تمامً
ا منا، سواء كانوا في بلدنا أو في أي مكان آخر. منصفين، فعلينا أن نساعد الأشخاص الأقل حظ7
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لن يكون احترام التنوع مجرد اختيار. بل سيكون ضرورة، وستكون الأعمال الخيرية محددة 

الأهـداف واحـدة من أقو￯ الطرق لتشـجيع هـذا التنوع. عندما يشـعر أطفالنـا بأهمية العمل 

الخيري وينفذونه في المستقبل، ستزداد فرص القضاء على الفقر والظلم.

سـتؤثر الأمثلـة التـي حددناها لهم اليوم على الخيـارات التي يتخذونها خـلال عقدين من 

الآن. يسـاعد الاحتـذاء بك كقـدوة على إرشـادهم في الوقت الحالي. ما هي خيـارات الأعمال 

الخيرية التي قد يتخذها أطفالك هذا الأسبوع بدعم منك؟

تنشئة متبرع صغير للأعمال الخيرية

ا، ويعمل  تخيل أنك جالس أمام مجموعة مدرستك بالكامل كطفل يبلغ من العمر 11 عامً

 Digby اثنان من الحلاقين المغطيين بالوشـم على حلق رأسـك حتى الصلع. فعل ديجبي بانكيز

Bankes ذلك في مدرسـته الابتدائية في ملبورن في مـارس 2017، بعد أن جمع 11000 دولار 

أمريكـي لصالح مؤسسـة «Shave For A Cure» لعلاج سرطان الـدم. ومع صيحات الهتافات 

الحماسـية من مئات الطلاب، حقق رغبته في دعم قضية مهمة له. لا يعيق السن الصغير أطفالنا 

من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. بل على العكس من ذلك، إنهم يريدون صنع هذا الفارق في 

الأعمال الخيرية، ويعرف الكثيرون كيفية إجراء ذلك.

جاء دور الأمور المتعلقة بالقدوة الحسنة للآباء. عندما يكون الوالدان متبرعين للأعمال 

الخيرية، سـتصبح نسـبة الأطفـال المتبرعين للأعمال الخيريـة من تلقاء أنفسـهم مثل البالغين 

71 في المئـة، مقارنةً بنسـبة 47 في المئة فقط من الأطفال الذيـن لا يكون آبائهم من المتبرعين 

للأعمال الخيرية.(31) تشـمل القدوة الحسـنة هذه أنشطة مثل التبرع بانتظام والعمل التطوعي 

وخاصـةً الحديث مع الأطفال حول قضايـا العدالة الاجتماعية. يمكنك رعاية طفل في دولة 

ناميـة أو تغليف علب أعيـاد الميلاد للمشردين مع عائلتك. يحتاج إصـلاح المجتمع دائماً إلى 

مزيد من المتطوعين.
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مة،  ا؟. يمكنك تجميع كل الملابس غير المرغوب فيها أو غير المستخدَ ما بوسعك عمله أيضً
وتسليمها إلى جمعية خيرية تدعم المشردين. تطوع للجلوس مع المرضى في مؤسسة لرعاية المسنين 
والاستماع إلى قصص حياتهم. جمع المبالغ البسيطة بالعملات الأجنبية وضعها في صندوق جمع 
التبرعات للأعمال الخيرية في جولة التسـوق القادمة. اكتب رسـائل للسياسـيين واطلب منهم 
دعم قضيتك المفضلة. بدلاً من تقديم هدايا عيد الميلاد أو الكريسـماس، اتخذ الترتيبات للتبرع 
ا بشأن الجيران المسنين الذين قد يحتاجون إلى  باسم الشخص إلى جمعية خيرية مرموقة. كن منتبهً

رعاية من حين لآخر. نسق تبرع آلي صغير لمؤسسة خيرية تثير اهتمامك.

لا يتعلـق الأمر بما إذا كنت سـتجد الأنشـطة الخيرية الممكنة التـي تفضلها عائلتك، حيث 
يتوفر العديد منها. ولكن يتعلق الأمر بنوع الأنشطة التي تثير اهتمامك. تعتمد هذه الاختيارات 
عـلى توفـر الوقت وحالتـك المادية، وذلك من بين أشـياء أخر￯. كما سـتعتمد عـلى أولوياتك 
ونظامك كربٍ للأسرة. ما مد￯ أهمية حب الغير والمساعدة بالنسبة بأطفالك، مقارنةً بالاجتهاد 
والمثابـرة، أو الإنجـازات الهامة والنتائج الباهرة؟ على الرغم مـن إمكانية معارضة البعض على 
ذلـك، فهـذه القيـم المختلفـة لا تنفـي 

.￯إحداها الأخر

مـن  الـرأي  في  الاختـلاف  ينشـأ 
أولئـك الذين يزعمـون أنك لن تنافس 
ا باعتبارك من أفضل المتفوقين الذي  أبدً
ا في الحياة في حـال كنت تعمل دائماً على تخصيـص وقتك وطاقتك  ا هام{ يمكنـه أن يحقـق إنجـازً
للآخرين. دعونا نوضح هذا الأمر، بسبب مد￯ أهميته بالنسبة لمعظم الآباء. هل يحتاج أطفالك 

إلى تجنب مساعدة الآخرين على التقدم؟

يحب الأشخاص العمل مع المعطائين، الذين 
يعتمد نجاحهم على الثقة والنوايا الحسنة 

التي يوطدونها مع الآخرين.
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 Givers, Takers, and الفعالـة في كتـاب ￯بعـض الـرؤ Adam Grant يقـدم آدم جرانـت
ـا لتعريفاتـه، فـإن الشـخص  (32). وفقً

Matchers: The Surprising Psychology of Success ي

الاسـتغلالي يقدم للآخرين المسـاعدة، ولكنه يفعل ذلك فقط مع الأشخاص الذين يعتقد أنهم 
ا ما  سـوف يسـاعدونه في المقابل. يسعد الأشخاص الآخذون بطلب المسـاعدة، رغم أنهم نادرً
يقدمون أي شيء استجابة لذلك. أما المعطاءون فلديهم دوافع جوهرية لمساعدة الآخرين، دون 

توقع أي مساعدة في المقابل.

ا في مكان العمل؟ من المدهش للبعض، أن الأقل  هل يمكنك تخمين الطريقة الأكثر نجاحً
ا هم فئة المعطاءين، رغم أن ذلك لا يحدث إلا في ظروف معينة فقط. يمكن صرف انتباه  ناجحً
المعطائين بسهولة شديدة من خلال إثارة رغبتهم في مساعدة الآخرين، على نحو يضر بعملهم.

ا، في حالـة أنهم يحترمون وقت  ا هم المعطـاءون أيضً ومـن جهة أخر￯، فـإن الأكثر نجاحً
عملهـم أثناء دعمهم الآخرين. يحب الأشـخاص العمل مع المعطائـين، الذي يعتمد نجاحهم 
على الثقة والنوايا الحسنة التي يوطدونها مع الآخرين. يعود النفع على المعطائين في جميع مجالات 

الحياة، سواء كانت مهنية أو شخصية.

ا على الشـخص المعطاء. يشـير  ا للمتلقي، ولكنها تعود بالنفع أيضً تتضح أهمية العطاء جلي}
الأشـخاص الذين يتسـمون بالسـخاء في بذل أموالهم ووقتهم إلى شـعورهم بما يُسمى «سعادة 
ا منهم. تعـزز هذه التجربة هرمـون الإندورفين  ا أقـل حظ} المسـاعد» عندما يدعمون أشـخاصً
ا الشـعور بالامتنان لمميزاتهم  ا بالسـعادة.(33) كما يمكنهم أيضً ا رائعً في الدمـاغ، مما يخلق شـعورً
الخاصـة عندما يـرون آخرين في ظروف أكثر صعوبة. يمكن أن تنمـي الأعمال المتعلقة بالعطاء 

زيادة العلاقات الاجتماعية. (34)

ا بالمديح. لا أقصد  كيف تتمنى أن يتذكر الأفراد مساهمتك في المجتمع؟ لطالما كنت شغوفً
المديح بطريقة مريعة، ولكن بطريقة ملهمة تتسم بالاحترام وتذكر حياة الشخص بأسلوب فعال. 
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قال عنك؟ هل تفضل أن تتذكر ذلك كسريـرة عطوفة أدت إلى توازن احتياجاتك  مـا الذي سـيُ
مـع احتياجات الآخرين؟ ستُشـكل الجهـود الخيرية الخاصة بك ما الذي سـيدور حوله المديح 

عنك. وسوف يستمع أطفالك بأذنٍ صاغية.



الفصل التاسع

أهمية الأفعال:

تصميم المستقبل الآن

ما الذي يدور حوله هذا الفصل

الأفعال أقو￯ من الكلام. يسـتعرض هذا الفصل سلسلة من المشاريع والعمليات 

ـا في حيـاة أطفالنا، وفي حيـاة العديد من حياة  ا ملموسً الرائعـة التي سـتُحدث فرقً

الآخريـن بحلول منتصـف القرن الحـادي والعشرين. لنبدأ من خـلال الحث فيما 

يُسمى المشكلة «المزعجة».

#الدوافع #مشاريع الأعمال #المحادثة #تقصي المشكلة  #التركيز على الحلول 
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القوة الكامنة في الحل

 Perth في مدينة برث Scitech في أغسـطس 2016، تعلقت شـاحنة أسـفل جسر سـايتك 

بغرب أسـتراليا (1). يعـرف الآن رجال الإنقاذ في جميع أنحاء العالم كيفية حل المشـكلة بالطبع. 

يكتنـف الغموض أسـباب هذا الحل، على الرغم من أن روايتي المفضلة لهذا الحل تشـتمل على 

الشـخص الذي يبلغ مـن العمر 10 أعوام والذي تواصل مع بعض المهندسـين أثناء تفكيرهم 

في كيفية إزاحة شـاحنة انحشرت في أحد الأنفاق. «ما عليك سـو￯ تسريب هواء الإطارات». 

ونجحوا في ذلك بالفعل.

يتميز حل المشـكلات بفوائد متعددة. فهو يحفز الطاقات الإبداعية لدينا، ويخلق حالة من 

الرضـا عند حل المشـكلة؛ ويبني علاقات أفضل مـع شركائنا وأفـراد الأسرة والأصدقاء؛ أي 

أنه يؤسـس المجتمع. يمنحك تنفيذ الحل الثقة لمواجهة المزيد من المشـكلات. ويضمن الإطار 

العقلي الذي يركز على الحلول حياة أكثر صحة وإنتاجية.

ولكـن لا يمكـن حل جميـع القضايـا بهذه السـهولة. نواجـه في بعض الأحيان ما يُسـمى 

«المشـكلات المزعجـة» التـي يصعب حلها. سـتتيح مثل هذه المشـكلات لأطفالنـا الفرصة في 

المسـتقبل لتعلـم كيفية حل مشـكلة لا يمكن حلها بسـهولة. على سـبيل المثال، تناول مشـكلة 

القدرة على تحمل تكاليف السـكن في العديد من البلدان، وهي قضية سـتؤثر في النهاية على كل 

طفل اليوم. دعونا نستخدم هذه المشكلة كمثال توضيحي لكيفية التعامل مع مشكلة مزعجة.

وصلت مشـكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن إلى مستويات حرجة للشباب في بعض 

أنحـاء العـالم. في بداية القرن الحادي والعشرين، كان نصـف الفئة العمرية التي تتراوح من 16 

ا في لندن يمتلكون منازلهم الخاصة. في وقت التحضير لهذا الكتاب، كانت تتناقص  إلى 35 عامً

ا من  هـذه النسـبة بمقدار الربع. (2) يصل متوسـط أسـعار المنـازل في سـيدني الآن إلى 12 ضعفً
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متوسـط الراتب السـنوي، وذلك بزيـادة أربعة أضعاف الراتب السـنوي في سـبعينيات القرن 
العشرين.(3) فأين تكمن المشكلة الحقيقية؟

قـد يُعـز￯ ذلك إلى ارتفاع التكلفة، ولكنها ما هـي إلا نتيجة نهائية لما يحدث. حتى يتمكن 
أطفالنا من حل مشكلة معقدة مثل هذه، سوف يحتاجون إلى تحديد المشكلة الحقيقية وراء ارتفاع 
التكاليف. هذا هو أحد الأسـباب التي تجعل الأشـخاص لا يحلون مشاكلهم. حيث ينتهي بهم 
المطاف إلى حل المشكلة، وليس التوصل إلى حل نحتاج اتخاذه تجاه الأسباب الأولية للمشكلة. 

وهو ما يُعرف بتقصي المشكلة.

ا مـا المشـكلة الحقيقيـة وراء ارتفاع تكلفة السـكن؟ ربما يمكن أن يعز￯ ذلك إلى سـوء  إذً
تخطيط البنية التحتية على المد￯ الطويل للتطورات السكنية الجديدة؛ أو عدم توفر أرض مناسبة 
للبناء؛ أو الشـباب الذين يفتقرون إلى الصبر لتوفير مبلغ الدفعة المقدمة؛ أو أجور الشباب التي 
لا تتـلاءم مـع ارتفاع تكلفة السـكن؛ أو الشـباب الراغبين في الحصول على منـزل باهظ الثمن 
يفوق إمكانياتهم؛ أو إعادة توجيه المجتمع لضرورة اجتماعية أساسـية مثل الإسـكان إلى فرصة 
ا من هذه الأسباب. وعادةً ما يكون ذلك  اسـتثمارية، مما يزيد من قيمة العقار. اتخذ سـببًا مناسـبً

نتيجة لمجموعة من المشكلات.

. إذا كانت المشـكلة تمكن في الصـبر، فقد تكون  xتنتظـر كل واحـدة مـن هذه القضايـا حلا
المناقشـة مـع مخطط مـالي موثوق به هـي الخطـوة الأولى لتوفير مبلـغ الدفعة المقدمـة. هذا على 
افـتراض أنـه يمكنهم بالفعل التوفير أثناء فترة دفع الإيجار الباهظ. ومع ذلك، فإن المشـكلات 
المزعجـة تتطلـب حلولاً بارعة ومبتكرة، حيث تتوفر الخيارات المبتكـرة المتاحة لمواجهة ارتفاع 

ا ما الاحتمالات التي نُفذت بالفعل في هذا الصدد؟ تكلفة السكن. إذً

� KEA on ste-» في بعـض الأحيان تسـتتبع مشروعات الإسـكان الصغـيرة التي تُسـمى
roids»، طريقـة تقليـص حجم المنزل بصورة هائلة إلى مسـكن مكون من غرفة واحدة، 

إلى جانب غرف نوم قابلة للطي وخيارات تخزين مبتكرة.
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ا.  � يمكن أن يسـمح الشراء المشـترك مع الأصدقاء بتوفر سوق محدودة من عشرين منتجً
إنهم فقط بحاجة إلى زيادة صلة صداقتهم.

لقـد عمل بعض الشـباب عـلى تمويل جماعـي لأول عقارهم. في عـام 2015، وضعت  �
ـا في مدينة جولد  الطالبـة سـيتلان أرجيـل Caitlan Argyle، البالغـة مـن العمر 17 عامً
ا بقيمة 48000 دولار أمريكي لتغطية مبلغ الدفعة المقدمة،  كوسـت Gold Coast، هدفً
ا أمريكي̂ا بعد شهرين. لقد وعدت بعرض غرف  وتمكنت من الحصول على 6125 دولارً

للاستئجار في منزلها الجديد لجميع المساهمين. ليس أمامنا سو￯ الإعجاب بمبادرتها.

يـزداد الطلـب على خدمات مجالسـة الأطفال ومجالسـة الحيوانات الأليفـة. قد لا ينتهي  �
الأمـر بأطفالـك بامتلاك منزل عندمـا يقدمون هذه الخدمات، ولكـن لديهم على الأقل 

مكانًا للعيش فيه مجانًا أثناء توفيرهم مبلغ الدفعة المقدمة.

فكر في المستقبل. قد تخفض المنازل والشقق المطبوعة ثلاثية الأبعاد خلال العقد التالي تكلفة 
البناء بشـكل كبير. قد تصبح الأرض هي الأسـاس الذي يحدد السـعر بدلاً من المبنى، لأن المباني 
سيجري تجميعها وتفكيكها وإعادة تجميعها مرة أخر￯ بسرعة في مكان آخر. قد ينتقل عدد أكبر 
ا، مما قد يؤثر  من الأشخاص خارج المدن عندما تصبح تقنيات الاجتماعات الافتراضية أكثر تقدمً

على تكلفة السكن. ومن الممكن أن تؤثر تعديلات السوق العالمية على أسعار المنازل والشقق.

ا مـن أغنى جيل في تاريـخ البشرية، في ظل حصـول آبائهم  سـيصبح بعـض أطفـال اليوم جزءً
المستثمرين على العديد من المنازل بالإضافة إلى الاحتياطي الفائض من التقاعد أو مدخرات المعاش. 
ا للتوجه نحو تقليص عدد  ومن المرجح أن يُقسـم هذا المبلغ بين عدد قليل من الأشـقاء، وذلك نظرً
الأسرة. وللأسـف، لـن يسـتمتع سـو￯ أطفال الفئـة الثرية بهذا الرخـاء. قد تخلق هـذه الأمثلة من 
التفكير في المستقبل نتائج مختلفة للغاية بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن ونمط الحياة العامة.

قـد تتطلـب الحلول في الأربعينيـات من القرن الحـادي والعشرين إعـادة التفكير جذري̂ا. 
يزعم بعض المعلقين الإعلاميين بأن أطفال اليوم سيكونون الجيل الأول في المجتمعات الغربية 
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ممن سيكون حالته أسوأ من آبائهم. (5) ولكن ما المقصود بكلمة «الأسوأ»؟ هل يشعرون بالقلق 

بشـأن توجه أطفال اليوم للعيش في مسـاكن أصغر؟ أو العمل 25 ساعة بدلاً من 65 ساعة في 

الأسـبوع؟ أو امتلاك القليل من الممتلكات المادية مثل أجدادهم؟ أو عليهم القليل من الديون 

كـما كان الحـال مـع أجدادهم؟ هناك بعـض المزايا لهذه الخيارات. قد يصبح «الأسـوأ» مسـألة 

وجهة نظر.

الدوافع لاتخاذ إجراءات

إن وضع الحل موضع التنفيذ هو دافع كبير للأطفال، رغم أن ذلك قد لا يكون كافيًا لبذل 

جهـد حقيقي. يشـعر كثير من الآباء والمدرسـين باليأس للحصول على أفـكار عن كيفية تحفيز 

الأطفـال. لا تـصرف انتباهك عن الحقيقة وهي؛ ألا تزعج نفسـك. يجـب إعادة صياغة حركة 

التفكـير الإيجـابي بالكامـل، وذلك بسـبب فرضيتها الأساسـية المتمثلة في إمكانيـة تغيير الحالة 

المزاجيـة الإيجابيـة فجـأة. فكر بعناية. عندما تضطـر إلى البدء في عمل مـا لا تحبه، فهل يمكنك 

أن تحفز نفسـك فجأة تجاه هذا العمل؟ إذا لم تسـتطع ذلك، فكيف تتوقع أن تشعر بذلك عندما 

بلغت من العمر 10 سنوات؟

فـما بوسـعي عمله حيال ذلـك؟ دعونا نلقي نظرة على مهمة محددة؛ مثـل الانتهاء من واجب 

ا على قبول السلبية التي يشعرون  دراسي. وغالبًا ما نبدأ فيه باللحظة الأخيرة. ساعد الأطفال فورً

بها في البداية. (6) اطلب منهم المشي قليلاً والتقاط بعض الأنفاس ثم الجلوس والعمل بجانب هذا 

الشعور من السلبية. اضبط جهاز توقيت مدته 30 دقيقة وإلزمهم على العمل هذه المدة على الأقل.

مـا لم يكـن هنـاك مهـام أخر￯، فقـد ينجزون بعـض الأعمال عـلى أقل تقديـر، حتى لو لم 

يبتسـموا عند تأديتهم لذلك. شـجعهم فقط على البدء. فأنت بذلك قد قطعت نصف الطريق. 

ا عند الانتهاء من مهمة من مهامهم في الحياة. ولكن ما  لسنا بحاجة إلى أن يرقص الأطفال فرحً

نحتاجه هو البدء فقط. حيث يمكن أن تسهل القوة الدافعة إمكانية الاستمرار.
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كما يمكن لتقسيم المهمة إلى أجزاء أصغر أن يساعد على التنظيم. واحدة من أفضل النصائح 
 (7)

التي أعرفها هي العبارة القائلة «طائر تلو الآخر». في كتاب صغير رائع يُسـمى Bird by Bird، ي
تحكي آنا لاموت Anne Lamott قصة عن أخيها البالغ من العمر 10 سـنوات الذ￯ أجر￯ مهمة 

دراسية تتعلق بالطيور التي كانت مقررة في اليوم التالي.

سـيكون الآبـاء والأمهـات في كل مـكان على دراية بهـذا الاحتمال. كان لديه ثلاثة أشـهر 
لاستكمال المشروع، ولكنه تركه حتى الليلة الأخيرة. أثناء جلوسه حزينًا، شعر بوطأة الارتباك 
بسـبب الحجـم الهائل الذي لا يزال عليه إنجازه. جلس والـده بجانبه، ووضع ذراعه على كتفه 
وقـال «ابحـث عن طائر ثم الآخر يا صغـيري، ولا تفكر في البحث بأكملـه. ابدأ بالبحث عن 

طائر تلو الآخر».

سـلوك  يعـد  الحـالات،  هـذه  مثـل  في 
ا بالغ الأهمية.  الانضباط الذاتي عند الأطفال أمرً
إذا حاولـت التحكم في تفكيرهم واسـتجاباتهم 
السـلوكية، فستستمر في ذلك حتى بلوغهم سن 
ا إلى العالم عندما  الخمسـين. ينتبه الأطفال أخـيرً

يفهمون أنهم يتحكمون في أفكارهم وكلماتهم وأفعالهم وحتى عواطفهم. نحن نسـاعدهم على 
اكتسـاب القدرة على التحكم، طائر تلو الآخر. في حالات بسـيطة لا حصر لها على مر السـنين، 
نطرح أسـئلة مثل: مـا الذي نفذته بنجاح في هذه المهمة؟ ما هي بعـض الخيارات المختلفة التي 

قد تتبعها في المرة القادمة؟

يعتقـد المؤلف دانيال بينك Daniel Pink أن وسـائل الترغيـب والترهيب الخارجية انتهت 
(8) ثلاثة عوامل أساسية ضرورية للتحفيز الذاتي. 

منذ القرن العشرين. يحدد بينك في كتابه Drive  ي
ا ونملك الخيارات والتحكم في التجربة. والإتقان  إن التحرر هو رغبتنا في أن نكون منظمين ذاتي�
هو الرغبة الملحة في تحسين أداء مهارة ما. أما  الغرض فهو التصميم على إنجاز عمل ما من شأنه 

صنع تغيير في العالم.

لسنا بحاجة إلى أن يرقص الأطفال 

ا عند الانتهاء من مهمة من  فرحً

مهامهم في الحياة.
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نأمل أن يكون بوسعنا وضع دافع للحصول على الجائزة التي تقدمها مؤسسة جائزة إكس 

X-Prize Foundation لكل طفل في هذا العالم. وسـوف تدعم المؤسسـة باستمرار هذه العوامل 

الثلاثة. تقدم مؤسسـة جائزة إكس (9) ملايين الدولارات كحافز لحل بعض المشـكلات العالمية 

بالغة الأثر. يؤكد منشـئ المؤسسة بيتر ديامانديس Peter Diamandis أنه يجب عليك الاستفادة 

من الجماهير لتظل قادر على المنافسة (10)، ومن المؤكد أن مؤسسته فعلت ذلك بالتأكيد.

فيما يلي أحد الأمثلة. كان تسرب النفط في خليج المكسيك مأساة بالنسبة للمجتمعات على 

طول الخط الساحلي، وأصبحت الحاجة هي أم الاختراع في تنظيف المحيطات. في عام 2011، 

أعلنت مؤسسة جائزة إكس عن جائزة بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي، ومتاحة لأي شخص 

في العالم، لابتكار عملية تنظيف للنفط أكثر فعالية. حقق الحل الفائز تحسينًا بنسبة 400 في المئة 

مقارنةً بالمعايير الصناعية السابقة للتخلص من طبقة النفط السطحي.

في السنوات القليلة الماضية، وضعت مؤسسة جائزة إكس دوافع للسفر المتكرر بالصاروخ 

إلى القمر وتحسين كفاءة الوقود في تصميم السيارة في المستقبل. ستعزز بعض الجوائز التشجيعية 

  Qualcomm Tri-corder في المسـتقبل القريب الحضارة الإنسانية بشكل ملموس. أدت مسـابقة

التابعة لمؤسسة جائزة إكس إلى تطوير جهاز لاسلكي محمول لرصد 13 حالة صحية وتشخيصها، 

والتي ستكون قابلة للاستخدام في أي مكان في العالم. ستركز مسابقة Global Learning  التابعة 

لمؤسسـة جائزة إكس على تطوير برمجيات المصادر المفتوحة القابلة للتوسع والتي تدعم الأطفال 

ا. في البلدان النامية لتعليم المهارات الأساسية من القراءة والكتابة والحساب في غضون 18 شهرً

ا عـن مسـابقة خاصـة للأطفـال مـن سـن 8 إلى 17  أعلنـت مؤسسـة جائـزة إكـس مؤخـرً

ـا(11) لإرسـال بعثة روبوتية إلى القمر. يتواءم هذا بشـكل رائع مع اهتـمام مبادرة تعليم العلوم  عامً

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة باسم STEM في التعليم في جميع أنحاء العالم، ونأمل 

أن يؤدي ذلك إلى العديد من الجوائز التشجيعية المماثلة الأخر￯ لطلاب المدارس. تخيل عالمًا تتحد 

فيـه المجتمعات المحلية لتوفير الدافع لتشـجيع مبـادرة الطلاب. وبدلاً من منـح جوائز مالية، قد 

يتنافس الأطفال للحصول على التوجيه من أشخاص بارزين أو للمشاركة في تجربة تعليمية رائعة.



التحدث مع الجيل القادم

عند القول بما يلي

ا يستحق كل هذا العناء؟». ا. هل حق0 «يتطلب تنفيذ مشروع كبير عملاً شاق0

بعض الردود التي يمكن أن تقدمها

ـا إلى تحديد بعض الأهداف في حياتنا. إنها تمنحنا سـبب للحياة. والمشـاركة في  «نحتـاج جميعً
المشروع هي طريقة رائعة لاكتشاف هذا الهدف. فكر في الترقب الذي تشعر به عند الاستيقاظ 
في الصباح ولديك مهمة مثيرة للعمل عليها خلال اليوم. تخيل الشـعور بهذا الإحسـاس كل 

يوم في حياتك».

ا إلى الـوراء. في المرة الأولى التـي تضع فيها  «بمجـرد أن تعـرف طريـق النجاح، لن تنظـر أبدً
ا  المـشروع موضع التنفيذ، سـتدرك أنه يمكنك فعل الشيء نفسـه مع المشـاريع الأخر￯ مرارً
ا. سـتفيدك هذه المهارات لبقية حياتك، سـواء في عملك أو في العمل التطوعي أو في  وتكرارً

حياتك الشخصية».

«غالبًـا ما تسـاعد المشـاريع التـي تنفيذها في حياتك على حل المشـكلات. سـواء كانت هذه 
المشـاريع تخصك أو تخص شـخص آخر. سـيكون الأمر أكثر متعة أن تكون الشخص الذي 
يحل المشـكلات، بدلاً من التذمر منها. وسـيفضل الأشـخاص الآخـرون أن يكونوا بقربك 

ا، وذلك بسبب زيادة تفاؤلك بشأن كل شيء في حياتك». أيضً
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إن علـم المواطـن (12) هو عبـارة عن دافع آخر يجذب الملايين من المشـاركين المتحمسـين. 
يُشـار إليـه أحيانًـا باسـم التعهيد الجماعـي للعلماء الهـواة، فهي تسـخر قوة شـبكة الإنترنت في 
إشراك المتحمسـين من جميع أنحاء العالم في جمع البيانات وتحليلها. على سـبيل المثال، تدعو أداة 
ا لعلماء الآثار،  (13) الأشـخاص إلى تحليـل صور الأقمار الصناعية المتوفـرة حالي]

GlobalXplorer ي

والإبلاغ عن المواقع التي لم تُكتشف من قبل. إضافةً إلى ذلك، يُطلب من المراقبين تبادل الأدلة 
التي تشير إلى أن أعمال النهب ربما حدثت في مواقع مهمة.

(14) هو أكبر منصة في العالم لهذا النوع من الأبحاث المدعومة من الأفراد. 
إن موقع Zooniverse ي

ا من تحديد التغييرات  ا أو أكثر من مشاريع علم المواطن، بدءً في أي وقت، يمكن أن يضم 50 مشروعً
في بيئات الحيوانات وتصنيف المجرات البعيدة. هل يمكنك أن تتخيل رد فعل عالمة ناشـئة تبلغ من 
العمر 10 أعوام عندما تكون أول شخص يعثر على مجرة لم تُكتشف من قبل؟ قد تدعم هذه الإثارة 
الناتجـة من الاكتشـاف حيـاة البحث لديها. لا يخبر البالغـين الماهرين الأطفـال طريقة الحصول على 

التحفيز، ولكنهم يشركونهم في أنشطة مثل علم المواطن التي تدعم مصلحة الطفل الخاصة.

إيجاد الهدف من مشاريع الأعمال

إن مشروع العمل المحدد هو تنفيذ الطفل لشيء يبث فيه روح الحماس. قد يتطرق مشروع 
العمـل إلى موضـوع مثل: كيـف يمكننا برمجة روبوت الحيـوان الأليف لدينا عـلى الغناء؟ وقد 
تكون هواية تتضمن التركيب المعقد لنموذج طائرة أو سيارة، أو قد يدور مشروع العمل حول 

جمع التبرعات لصديق من ذوي الإعاقة يحتاج إلى كرسي متحرك مستعمل.

ا ليـوم واحد، ولكن يبقى أثره على معظم مشـاريع الأعمال لفترة أطول.  ا مكثفً قـد يبدو جهدً
تشجع هذه المشاريع الالتزام وتساعد الأطفال على فهم أن العديد من الإنجازات العظيمة في الحياة 
تحتـاج إلى جهد متسـق طويل الأجل. اطلب منهم تحديد أهـداف مدتها 100 يوم بدلاً من أهداف 
ا بدلاً من أهداف مدتها ثلاثة أسابيع. تلقى الأرقام  مدتها ثلاثة أشهر، أو أهداف مدتها 20 يومً
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ا من الإثارة أثناء استمرار العد التنازلي لموعد إنجاز  مزيد من القبول لد￯ الأطفال وتضيف نوعً
ا أو جر￯ إنجـازه من خلال مجهود الفريق. إنه  Aا فردي المـشروع. قـد يكون مشروع العمل مجهودً

ا ورش العمل وتنظيم المشاريع والمبادرة في مشروع واحد. يجمع معً

غالبًـا ما يتعلـم الأطفال طريقة للتعامل مـع مشروعهم، وهو أمر بالغ الأهميـة للصغار الذين 
ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية ترتيب تفكيرهم. في الفصل السادس، قدمنا طريقة للاطلاع، وهي 
تُسـتخدم عندما يريد الطفل معرفة المزيد من المعلومات حول أحد المواضيع. تُطبق طريقة التصميم 

في الفصل الثامن على إيجاد فكرة جديدة. تدور عملية تنفيذ المشروع حول تحقيق هدف ما.

دعنا نتخذ إحد￯ المشروعات كمثال. يرغب طفلي وأصدقاؤه في جمع الأموال لشراء كرسي 
متحـرك مسـتعمل لزميـل مـن ذوي الإعاقة. كان لديهـم رغبة في الانطـلاق لتنفيذ أحـد المهام، 

حالهم حـال معظـم الأطفال. يكمـن المأزق 
في إدراكهـم بعـدم التفكـير بشـكل صحيح 
بشأن ما يحتاجون إلي تنفيذه في منتصف تلك 

الإجراءات، وأن العمل في طريقه للفشل.

لذلـك عليـك تشـجعيهم على خـوض العملية الـوارد ذكرها. هـذه الفكـرة مأخوذة من 
مواد «أسـس المفكرين» الخاصة بي. هناك خمس مراحل واضحة، تتضمن كل منها مجموعة من 
الأسـئلة. ليـس عليـك الإجابة على كل سـؤال، ولكن لا بد من الإجابة على سـؤال واحد على 

الأقل في كل مرحلة. هيا نبدأ:

1. أساس الهدف

لماذا ننفذ هذا المشروع؟ �

ما سبب أهميته لنا؟ �

ما الذي نريد تحقيقه؟ �

ا آخر  عندما يعلم الأطفال أن شخصً
سيطلع على أعمالهم، فهذا يعزز من 

جهودهم المبذولة.
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2. أساس المعلومات

ما هي المعلومات الأساسية التي نحتاج إلى معرفتها قبل البدء؟ �

من يعرف المعلومات التي نحتاج إلى معرفتها؟ �

3. أساس طرح الأفكار

 ما هي الخيارات الممكنة؟ �

 ما الذي سبق تنفيذه من قبل؟ �

 ما هي بعض الأفكار الإبداعية والحماسية؟ �

4. أساس القرار

ا من هذه الأفكار قد تكون أفضل فكرة؟ � Dأي

ما هي الفكرة/الأفكار التي سنطبقها؟ �

5. أساس العمل

كيف سنفعل هذا ومتى؟ �

ماذا سيكون دور كل فرد؟ �

ما هو الجدول الزمني لكل عمل؟ �

ما هي مؤشرات النجاح لكل عمل؟ �

في المرحلـة النهائية، غالبًا ما يتشـاركون أعمالهم المنجزة مـع الآخرين، الذين يتمكنون 
ا آخر سيطلع على أعمالهم،  من الاطلاع على ثمرة جهودهم. عندما يعلم الأطفال أن شخصً
فهـذا يعزز من جهودهم المبذولة. على غرار الأشـخاص من جميـع الأعمار، فهم يعارضون 
تنفيذ ما يعتقدون أنه بلا هدف. في هذه الحالة، تكون النتيجة النهائية هي الغرض الأساسي 

لتنفيذ المشروع.
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ا. ثمة قلق شـائع يتمثل  إن وجود هدف ـ أو مجموعة من الأهداف ـ في الحياة أمر مهم حق(
في افتقار الأطفال اليوم إلى هدف وجيه، وهو سبب الوجود، على الرغم من أن هذا ربما ينطبق 
ا. ترجع أسباب التوتر أو القلق طويل الأجل، بل وحتى  على نسبة لا بأس بها من البالغين أيضً

ا ما. الانتحار، أحيانًا إلى افتقار الهدف نوعً

ا كيف سـنعرف سـبب وجودنا؟ يبدو أنه ينشـأ عن وجود شيء يفوق أنفسنا في حياتنا.  إذً
قد يكون إخلاصنا لقضية ما، أو الإلهام الذي نحصل عليه من العمل الدؤوب وتحقيق الهدف. 
ا بحاجة إلى ما يمنحنا سبب للحياة. يمكن لمشاريع العمل أن تقدم هذا الهدف... ثم  نحن جميعً

يحق لنا حينها الاحتفال بنجاحنا.

الاحتفال بالإنجازات

يمكننـا أن نتعلـم الكثـير من الأمـور من ممارسـة الرياضـة. بالإضافة إلى جميـع الدروس 
الواضحـة حـول اللياقة البدنية والعمـل الجماعي والمثابرة، ربما يكون أكثرهـا إثارة هو الطريقة 
التـي نحتفل بهـا بفوز الفريق المفضـل لدينا. لقد حـضرت نهائيات الأخيرة حيـث فاز الفريق 

المضيف وطغت مشاعر ما بعد المباراة على الملعب.

يـا ليتنـا نحتفـل بإنجازاتنـا الأكاديمية والأدبيـة بنفس الطاقـة. فقط تخيل مد￯ الشـعور 
ا إذا جر￯ الاحتفال بشـدة بالإنجاز الذي  بالتحفيز التي ستشـعر به فتاة تبلغ من العمر 14 عامً
حققتـه بفوزها في مسـابقة العلوم في الجمعية المدرسـية. ماذا لو حقـق طفلي وأصدقاؤه هدفهم 
لجمع التبرعات لشراء كرسي متحرك، وتلقوا الاستجابة نفسها؟ مما لا يمكن إنكاره أنهم غالبًا 

ا لأعمارهم الصغيرة. ما سيشعرون بالحرج من المجاملات التي سيتلقونها نظرً

نحـن جميعا بحاجة إلى التفكير في إجـراء بعض الاحتفالات في حياتنا الخاصة. متى كانت 
المرة الأخيرة التي احتفلت فيها بالنجاح في حياتك؟ وعلى القدر نفسه من الأهمية، متى احتفلت 
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ا»، فربما تحتاج إلى التفكير  بالنجاح الذي حققه أطفالك؟ إذا كانت إجابتك هي: «لسـت متأكدً
فيما إذا كانت حياتك تفتقد هذا المكون النهائي الأساسي؛ وهو احتفالك بالإنجاز.

لماذا لا يكون هناك احتفال عائلي بنجاحات الجميع خلال الأسبوع في ليلة العطلة الأسبوعية؟ 
ـع منهم على أي حال، مثل  قـد تحتـاج إلى توضيح مقومات النجـاح، حيث يمثِّل تنفيذ ما هو متوقَ
ا بالنسبة لمعظم الأطفال. إن المشاركة في نادي يدعم جمعية خيرية  ا بارزً الذهاب إلى المدرسة، نجاحً
أثناء وقت الغداء مسـألة أخر￯. عند تنفيذ مثل هذه العملية الأسـبوعية في الأسرة، فإنها تشـجع 

ا على البحث عن نجاحات جديدة. الأطفال على التفكير في نجاحاتهم، وتشجعهم أيضً

مـن السـهل التقليـل من شـأن «الصـور الذاتيـة»، رغم أنـه قد تكـون هناك ميـزات من 
اسـتخدام تلك الصـور الذاتية لتعزيز هذه النجاحات. قد تكـون مقابلة عبر الفيديو مدتها 10 
ثوانٍ لأطفالك هي العملية المثالية لإظهار إنجاز مذهل في أثناء مشـاركة الاحتفال ليلة العطلة 
الإسـبوعية. تذكـر أننا نتحـدث عن «المراهقين المهووسـين بالإنترنت». بـرز العديد منهم على 
، فهم يعرفـون كيف يُظهرون  فيسـبوك Facebook، بغـض النظـر إذا كان ذلك صوابًـا أم خطأً

للآخرين ما فعلوه منذ يوم ولادتهم.

في سـن البلوغ، سـيتمكن جيل اليوم من الحصول على قاعدة البيانات الأكثر شـمولاً عن 
بدل ألبـوم الصور القديم في القرن العشرين بمجموعة شـاملة  إنجازاتهـم في التاريخ. لقد اسـتُ
من الصور والفيديو التي توثق حياتهم. يمكننا الاستفادة من ذلك. فكر في استخدام تطبيقات 
ا. يمكن اسـتخدام عمليـة مماثلة للفيديوهات  مثـل Days 365 الذي يخزن صورة واحدة يومي{
ا، بحيث  القصيرة. سـيقوم تطبيق يُسـمى Second Everyday 1 بدمج الفيديوهات القصيرة معً

يمكن مشاهدة عام كامل من حياتهم في ست دقائق فقط.

ربـما تُوضع صورة مركبة عملاقة لصور مرئية صغيرة عـلى جدار غرفة الصالة، مع إبراز 
صورة عائلية من كل يوم من حياتك المشتركة معهم. إذا كانت تزيد صورة أو فيديو واحد كل 
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يـوم عن قدراتـك التنظيمية، ففكـر في إدراج صورة واحدة كل أسـبوع. كل هذه المجموعات 

تسـاعدك على تذكر ما هو مميز عن إنجازاتك والاحتفال به. في ظل ذكرياتهم المرئية التي تلقى 

ا، سيتذكر الأطفال ما حدث في يوم معين بمجرد إعادة النظر في الصورة المخصصة. تجاوبًا شديدً

يمكـن أن تعيـش الحيـاة بوتـيرة سريعة وتنسـى 

معظم ما يحدث بسرعة. هل تستطيع أن تتذكر ما كنت 

تفعله في 24 مايو من العام الماضي؟ هناك ميزة في دفتر 

قصاصات العائلة المذكـور فيه ما تعرض له الأطفال. 

العملية ليسـت بالضرورة مجرد إشـادة بإنجازاتهم. إنه 

ا بإقناعهم بقيمة ما يقدمونه للآخرين، ومعرفة أن الحياة هي احتفال بما خضناه. يتعلق أيضً

في جميع أنحاء العالم، يخزن مليارات الأشـخاص هذه الصور لحياتهم، وتحذو المؤسسات 

الإعلامية حذوهم من خلال تجاربنا المشتركة. أحب المجموعات التي تلخص ما حققه العالم 

ا الماضية. سـوف يكشـف البحث عن «أفضل 10 اكتشافات علمية  خلال الاثني عشر شـهرً

خلال العام» أو «أفضل المؤسسات غير الربحية لهذا العام» عن قائمة رائعة بالإنجازات التي 

تحققت. إنه يسـاعد في توضيح قدرتنا على تحقيق الكثير من الإنجازات الاسـتثنائية مع مرور 

كل عام.

هناك بالطبع أولئك الذين يبحثون عن الأسوأ من ناحية أخر￯. أحد العناوين الأكثر عبثًا 

في الذاكرة الحية التي ظهرت على شبكة الإنترنت في نهاية عام 2016 هي: «14 سببًا عن اختيار 

2016 كأسوأ عام على الإطلاق». هل هذا حقيقي؟ بالتأكيد هذا شخص قليل المعلومات عن 

ا، ربما نحتـاج كل عام إلى عنـوان حتمي يعلن عن: «لمـاذا كان هذا  التاريـخ. مـن الآن فصاعـدً

أفضل عام على الإطلاق». أتحد￯ أن من سـيضع هذه القصة سيجد دائماً قائمة لا حصر لها من 

الأشياء للكتابة عنها.

ا بحاجة إلى التفكير  نحن جميعً

في إجراء بعض الاحتفالات في 

حياتنا الخاصة.
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لقـد تحديتنـا طـوال هذا الكتـاب أن نبحث عماّ قد أُنجز بشـكل جيد، وأن نسـتمر في هذا 
ا تلو الآخر، دعونا نهنئ أنفسنا. لا نحتاج إلى الاحتفال  ا رائعً العمل الباهر. عندما نحقق إنجازً
بشكل مفرط كل يوم. في بعض الأحيان قد يكون الاحتفال لدينا أكثر من مجرد انعكاس مهذب 

لأهمية المشروع.

ا أنه ليس من الصعب الشـعور بالرضا في حياتنا اليومية التي تنشـأ على  ما يثير الاهتمام حق\
أسـاس الاحتفال والامتنـان في بعض النواحي. الحياة بحد ذاتها عبـارة عن أيام. لا شيء يتغير 
ا في حياتنا حتى نغير ما نفعله كل يوم. وكثيرها يتضمن خطط وتوقعات كبر￯ للمسـتقبل،  حقً
ولكـن مقياس نجاحنـا في روتيننا اليومي. وهنـاك مجموعة واحدة من التجـارب الخاصة التي 

ا؛ وهي المحادثات التي نجريها مع بعضنا البعض. تجمع كل هذه الجهود اليومية معً

المستقبل الذي يحدده الحاضر

معـدل الكلـمات التي نتفوه بها حـوالي 16000 كلمة كل يوم، ولكن قد يسـتند ذلك على 
عملنا وشـخصيتنا. لا تتحدد عدد الكلمات التي نسـتخدمها على أسـاس الذكر أو الأنثى.  فلا 

ا لرأي البعض.(15) تتحدث النساء أكثر من الرجال وذلك خلافً

على الرغم من الكلمات العديدة التي نقولها أو نكتبها أو نرسـلها، كيف يتناسـب اختيارنا 
لهذه الكلمات للتمييز بين الحلول والمشكلات؟ بين الاحترام والاستهانة؟ بين العرفان بالجميل 
ونكران الجميل؟ تشير الكلمات التي نستخدمها بوضوح إلى شخصيتنا. كما أنها أهم عامل مؤثر 

على كيفية تنشئة الأطفال الوديعين، لأن الكلمات هي وسيلة التواصل الأساسية لدينا.

تشـكل الكلـمات التي نسـتخدمها - المنطوقة والمكتوبـة – العالم من حولنـا. تخيل لو أننا 
سـجلنا تريليونات الكلمات التي تُستخدم كل يوم وعملنا على تقييمها من خلال نظام حسابي 
رمـزي ضخـم مـن واحد إلى عشرة، أي من مشـكلة إلى حل. سـيعكس هذا المقيـاس التفكير 
دد مسـتقبل  العالمي، وسيشـير إلى الإجراءات التي سـنتخذها بشـكل جماعي في المسـتقبل. يحُ



الجيل القادم 190

أطفالنا الآن من خلال الكلمات المسـتخدمة في كل عمليات التواصل هذه. ستُضاف الكلمات 
التالية إلى هذا المجموع.

ل  هناك قوة بارزة في كل محادثة تجريها مع طفل. أنت تعرض لغتك الشفهية الخاصة، وتُشكِّ
معتقداتهـم حـول العالم، وتبـدي دعمك لسـعادتهم. في سـنوات نضجهم، سـوف يذكرونك 
بالوقـت الذي تحدثت فيه لهـم ببعض الكلمات الخاصة عندما كانوا في الثامنة من العمر. تعيش 

الكلمات في ذاكرتهم، وتسهم في الحصيلة النهائية لتطورهم.

ا مـا الذي يمكن فعله عندما يريد الآخرون الاسـتهانة بالعالم اليوم؟ ضع هذا الاحتمال  إذً
في اعتبارك. أنت في تجمع عائلي، ويبدأ أحد الأشخاص في الشكو￯ من السياسيين غير الأكفاء 
أو اللاجئين أو المراهقين الذين تصرفوا بشكل سيئ. ما من حلول يمكن تقديمها. تتأجج هذه 
المشاعر السلبية بسبب استخدام أسلوب البحث عن ما الخطأ في العالم طيلة الحياة، دون تقديم 

ا للأطفال الحاضرين الاجتماع. tا إيجابي أي حل مفيد. وقلما يكون ذلك نموذجً

تشـير المشـاركة في النقـاش الحاد بعـدم فوز أحـد، وغالبًا ما سـيخسر الجميـع. قد يكون 
الشخص حزينًا أو حتى مكتئبًا، مما يتطلب التحدث بتقدير ولباقة. من ضمن الخيارات عرض 
قصة مشوقة توضح نجاح التدريب على ممارسة معينة. يمكنك الإشارة إلى أشخاص حقيقيين 
حينما تستطيع. إنه يمنح المصداقية والترابط للقصة. إذا كانت شكواه تتعلق باللاجئين، فأخبره 

بقصة عن لاجئ حقق النجاح.

إذا كان هناك شيء واحد يمكنك ضمانه تقريبًا عند تجمع الأفراد، ألا وهو حبهم الاستماع 
إلى قصص عظيمة.

في عـالم يواجـه العديـد مـن التعقيـدات، دعونـا نختار الكلـمات والقصـص التي تخلق 
المسـتقبل الذي نريده لأطفالنا. الخيارات واضحة. إذا كانت طفلتك على وشـك الانتهاء من 
سـن المراهقة والتوجه نحو عالم العمل، فما هو موضوع المحادثة في هذا التجمع العائلي الذي 
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يسـاعد عـلى دعهما؟ أهو إحصـاءات البطالـة طويلة الأجـل في المنطقة المحليـة؟ أو الشركات 
المحلية التي تجمعت معًا لضمان فرص العمل لمن أتمو الدراسة بالمدارس؟

تتمثل مهارتك في التجمع العائلي في إعادة 
ا، دون أن تتجاهل الآراء  Nتوجيه المحادثة تدريجي
السـلبية. ابحـث عـن القصـص التـي تشـجع 
الأطفـال على اتخـاذ إجراء يتسـم بالتفاؤل. بعد 

تنـاول بعض المشروبات في هذا التجمع العائـلي، قد يغيب عن ذهن بعض البالغين أن أطفالهم 
يسـتمعون إلى المحادثات. فهم يسـتمعون بالفعل، وما يسـمعونه يشـكل وجهة نظرهم حول 

ا. نحن جميعا بحاجة إلى المشاركة في محادثات مفعمة بالأمل. Nالمستقبل تدريجي

يحتـاج هؤلاء الأطفال إلى هذا الأمل لوضع العالم في المسـتقبل في حسـبانهم. ير￯ الأفراد 
المتفائلـون أن العوائـق التـي تعترض سـبيل الحياة هي تحديـات يجب التغلب عليهـا، (16) ومن 
ا لحل هذه المشكلات. يعتمد الأمل على الاعتقاد بأن شيئًا يستحق العناء  المرجح أن يبذلوا جهدً
ينتظرنا في المستقبل. يبرز الأمل الأبدية، ويشعل الرغبة في البقاء على قيد الحياة. في القرن التاسع 
عـشر، كتبـت إميلي ديكنسـون Emily Dickinson، «يجثم على الروح طـير جميل وهو «الأمل»، 

يشدو بالألحان بغير حروف دون الشعور باليأس أو الملل».

ا بحاجة للحفاظ على اسـتمرار الغناء. إذا لم نكن نحن المسـؤولون اليوم، فمن  نحـن جميعً
المسـؤول عن خلق الأمل للعالم في المسـتقبل؟ يتعلق الأمل بكل شيء في المستقبل. يمنح الأمل 
الأطفال الإيمان بقدرتهم على تحقيق إنجازات عظيمة. يتشكل المستقبل، بعد 20 سنة من الآن، 

بما يتحدث عنه الجميع اليوم. «الجميع» يعني كل شخص، بمن فيهم أنت وأنا.

ولا يقـل الامتنـان أهميـة عن الأمـل. فهو المـاضي والحاضر. يولـد الإحسـاس بالامتنان 
ا بالتسـاؤل حول ما الذي جـر￯ تحقيقه بالفعل في العالم، وما الـذي يجري تحقيقه اليوم.  شـعورً

يمنح الأمل الأطفال الإيمان بقدرتهم 
على تحقيق إنجازات عظيمة.
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عندما يتوفر كل من الامتنان والأمل في حياة أطفالنا، فسـيعتقدون على الأرجح أن مسـتقبلهم 

يتحدد باختيارات في متناول أيديهم، بدلاً من الفرص التي لا يمكنهم السيطرة عليها.

ـا ملهماً في حياتهم، فإن القدوة الخاصة بهـذه الاعتقادات أمر بالغ الأهمية.  بصفتـك ناصحً

أعـرب عن مشـاعر الامتنان للعـالم اليوم. وأعرب عـن الأمل الذي يحدوك تجاه مسـتقبل هذا 

العالم. على الرغم من قضاياه المعقدة، فإن عالمنا لديه إمكانيات ملحوظة. تشير الكلمة اليونانية 

Meraki إلى تنفيـذ مهمـة مـع الإبـداع والحـماس والمحبة. يتعلـق الأمر بترك جزء مـن أثرك في 

ا مـن أجل الجيل التـالي، ومن أجل  مسـاهمتك. هـذا هو الشـغف الذي يجب أن نشـعر به جميعً

الفوضى الجميلة لعالم مستقبلي يستحق مساعدتهم على إنشائه.
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المؤلف في سطور

تـوني ريان هـو أحد العلـماء المختصين بالمسـتقبل المهتمين بالتعليم. فهـو أب ومدرس في 
آنٍ واحد، لذا يسـتطيع مسـاعدة المعلمين وأولياء الأمور في جميع أنحاء العالم على فهم مسـتقبل 

التعليم والعمل والإعداد لهما.
عمل مباشرةً مع أكثر من 1000 مدرسة وكلية وجامعة ومعاهد للتعليم التقني والتكميلي 
في أسـتراليا والولايـات المتحـدة ونيوزيلنـدا وسـنغافورة وماليزيـا وهونـج كونـج والصـين 

وإندونيسيا وكندا والمكسيك خلال العقدين الماضيين.

 Wrapped»و «Mindlinks»و «Keyers Thinkers»و «The Ripple Effect» كما ألف الكتب
In Living» ومجموعة من الكتيبات والمصنفات التي تحفز التفكير الابتكاري لد￯ الأطفال.

 Professional «تـوني هو رئيس قومي سـابق لمؤسسـة «المتحدثـون المحترفون في أسـتراليا
 School «ورئيس مجلس إدارة سـابق لمؤسسـة «صندوق المعونة المدرسية ،Speakers Australia

Aid Trust، وهـو حاليpـا ممثل مفوض لقضيتهم. كما أنه أحد مؤسـسي منظمة «الدعم المدرسي» 

School2School، وهي منظمة تشجع المدارس في دول العالم الأول على دعم المدارس في الدول 

ا. pالأقل نمو


